اذ الفدسِن لوس علمصروالشامّ 


ملتزم الطبع والنشر 
دار الفكر العر ُ 


صبسى 
مدرس بدار المدلمين العالية بيغداد 
دبلوم 6 الخر بية وعلم النفس 
ماجسدتير تاررع عرتبة الشرف 


نارين ىرق 


مله القدّسِن لويس علمصروالشام 


بلاقم انح والتفير 
دار الفسكر العربى 


١ 


المحبنو لعن ا روظحم 
أبط ا [اامنا لوج 


»ا 


اصضك ار 


7 ع ر عنري سومءال عطء: 
والأستاذ السابق بحامعات بون بألانيا وليفربول ولندن بإتحلترا 


عندما طلب إلى الاستاذ حسن حبثى تقدمه لقراء العربية 
عنأسبة صدور كتانه الجديد عن حملة القديس لويس على مصر 
والشام ترددت ف إجابة هذه الرغبة الكرعة من لدنه ؛ لا لسبب 
سوى أنه قد أصبح فى غير حاجة إلى تقديم ف اوعدن عدف إل 
جبور الأثقفين فى العالم العر ف ١‏ وهم تعر فونه موٌ لها ومدرساً للتار 1 
كا أنهم بعر فون مؤلفاته التارضخية السابقة لهذا السفر » ومنها حثه 
عن « الحرب الصليدية الآولى»؛ . وكتابه عرد «نور الدين 
والعطلتيون م داك لاني ها كت من ويف فقا لزانت .: 
وما نظم من شعر بليغ , مما هو منور له فى المجلات العربية فى 
مختلف أقطار الشرق الأدنى والاوسط وف الأآمركتين . 

هذا أما القارىء لكريم هو فى الحقيقة باعث التردد 
فى نفسى ء بيد أتى أقبات فالنهاية على كتابة هذه الكلمة ؛ واسكن 


للتقدير و التشجييع 5 


لش" لد 


عرفت د <دسةن حددى « مال عام بي ١‏ عل م كان عدضر 
على فى تاريخ العصور الوسطى بكلية الآداب فى جامعة فؤاد 
الآول» فا أن بلوته حتى لمست فيسه الذكاء المفرط ؛ والإجتهاد 
المائق 6 وحماأسة لاخو للدرس والتحصيل 2 مأدة التاريخ 
عامة » والتاريخ الوسيط. على وحه أخص . وأحسب أنه لا يزال 
ذو جد 33 له أزال أذ 5-5 أنى شر نه بها اذى مه فُْ ميدآن 
البحث التاريخى , فا أن تخرج فى الجامءة وهو متوج بما أ<رز من 
در جات علمية لست كسشعر 4 مم4 إلا و بد حماته العملية على الفو 5 
فى حقل التعلي » فأجاد فيه كل الإجادة ؛ على أن تقدمه فى هذا 
المضمار لم يصرفه ألبته عن الاشتغال بالبحث والتأليف . 

“مشا القسو واد أن تدر قهويو أن أغر ا أنانواف اضرق 
بعل الشفة عن م بعه زشاطه قُْ إتحاب 3 وسيننا الاف الاميال / 
وهن دوننا حار وقارات : كدض أارك هذا النشاط اأوافر روح 
المشجع الواثق من أن هذه النبتة ستؤق غراسها طيبة . وحكنت 
ولازلت - وافر ااثقة من أنه خطو فى الممدان الذى شاء أن 
لسبر قمه خطوات تأنته فوية ( لدف داا إلىا لامام ( عبر مكترث 
باع صعأاب تعر ضيه أو عقات قف قُْ طر بقّه ه 

وإذا كان الاستاذ حيدى قل أخرج ا أخرج معن وث تأفعة 


وترجم مأ رجم من كتب قيمة وهو مازال بعد فى مقتيل العمر 


5 


ونضاوة الثساب فإنه لايد على مر السنين ‏ بالغ الغابة الى 
أووها ونه ولع :وف لاعن الات اللنمق. با توطالة الجذل 
الجديد ‏ لمصر ولاشرق العربى ‏ [ا تتركير فى العلم ااصحيح 
والبحث الدقيق والصبر على الاطلاع » وهى كبا بحال إظبار عبقر ية 
الامةع آنا غير ذلك ما يغتر به السطح.ون إن بد لا يلمث أن 
يذهب جفاء . 


- 


وهذا الكتاب الصغير الذى بين يدى القارىء بمرة شبءة جديدة 
من تمار ذهنهذا الولف الصيب ؛ وموضوعه ‏ بعد كل ثشىء - 
حلقة من حلقّات ذاك الصراع العتيق بين الشرق والغرب الذى 
هو أقدم من ظربور المسيحية والإسلام » وهو صراع حضارى 
وثقاف بين شق العالم امتلا به التاديخ الإنساق فى مراحله النتافة 

ويتحتم على المتصدى رض غار البحث ف العلاقات بين 
الشرق والغر ب الإ نكياب فى جلد وأناة على درس الصو ل عر بية 
والآوربية على حد السواء وليس هذا بالهين ولا اليسير » كل ذللك 
سمعيا وراء الحقيقة المطلقة » التى لاهى تاريخ الحروب الصليبية من 
وجبة النظر العربية أو الإسلامية فةط , ولا هى تاريخ الخروب 
الصليبية من وجبة النظر الآوربية أو المسحءة فقط .و لكما ننيجة 


ا#/ سد 

الاسانيد المتضارية ومقارنة بعضبا سعض واستنباط الحقيقة 
التارخية من خطوطرا المتشمابكة المعقهدة . 

وسدو للقارىء أن الأؤلف قد استطاع أن يتناول حلة الملاك 
اويس التاسع على هدى الآصول العربية ككتب ابن واصل 
والعق بوالمقرزى:وأن: الحامين وغيوها 6 وامتزشة إل عالت 
هذا بما كتبه الفرنحة من أمثال جوانقيل وروتلان وتاريخ هرقل 
المعمروف لدارسى العصور الوسطى الغربية » فجاءت معالجته لهذا 
الموضوع اشائك سليمة من وجمة البحث التارضى هن حيث 
العرض العلى واانتائج التى توصل إلهاء وقد صاغ ذلك كله فى 
أسلرب فنى جزل واضم العبارة, لا يحس فيه المطالع إلتواء ولا 
يشعر معه بانقياض أو ملل بل ددفعه دفعا لمتابعة القراءة » وذلك 
ما أصارح به القارىء من أنى أقبات على مطالءة هم ذا السفر 
الجذاب من مطلءه إلى خاعته فى جاسة واحدة . 


ا رس رف 
وقد سكون هناك لة من المتعمهين قُْ الدراسات التارضية 
تمدو 7 و 2 كان ائعى أن تعاب عير م عو لحت به هنا دن <.مثه 
التوسيع » إلا أن ذلك لا.يضيرالسكتاب>دوده الصغيره وفؤظروف 
اماف الخاصة وهو 2 حل وترحال مأ ببن مهر والعراق 4 


ست ام مسيم 


وما حيط بذلك الوضع من ضيق فى الوقت وعدم توفر أسانيد 
مبعثرة فى مكتيات غير هذين اليلدين . 

وإن طبه التى دافن فى هنذا الكتات عليه عساوو دك 
على عمق الباحث و كفاءته وقدرته على استيعا بالخظوط الرئسية 
قُْ موضوع هذه الخلة , كا يدل فى الوقت ذاته على ِ-" برضجى منه 
الخير الكثير فى ميدان الببحث التاريخى » وإذاكان هذا يومه فى 
التأئف ذأ كرم بغده . 

لذلك أجد نفسى مفكيطا كل الاغقاءل. أن "كفي هيدا 
التصدير لدراسة أت ىأن تنبعها غيرها على نمظبا ء كأ أءَنى أن يكون 
هذا البحث مثلا طيباً حتذبه شباب النهضة العلبية الحديثة فى معالجة. 
تاريخ الشرق وأحياء ناريضخنا القوى ؟ 


الاسكندرية 


© جه م 

كأن الشرق الادن ولا.زال هدفا لطاميع خارجية » سيابا 
الفتم والضم أحياناء والتغلذل الاقتصادى أحيانا أخرى» وقد 
تغتفر الاساليب الثقَافية باعتياها وسيلة من وسائل التقدم الفسكرى 
ومسارة موكب الحضارة الإنسانية » وقد تغتفر كذلك العلاقات 
الاقتصادية إذا قامت على أساس من التيادل » وهكذا| الخال أيضا 
إذاء البعوث الدينية » لآ سما إذ وجبت عنايتا نحو الثعافة . 

ولقدكانت مصرف أدوار تاركضها الختلفة عرضة للاحتكاك 
بالغرب ننيجة موقعبافى مفترق الطرقبينه وبين الشرق » واختلفت 
صور هذا الاحتكاك ؛ فكان منه ماهو سياسى؛ ومنه ماهواجتماعى؛ 
ومنه ما هو تقاف .ول حملبا تعصب ماعلى الاعراض عن جديد 
مأ لجدته, أواللاخذ هدم ما لقدمه .و لسكنها كانت بوتقة ينصر فيها 
الجديد والقدح معأ ليخرجا فى النهاية سبيكية مصربة خالصة؛ ومعنى 
هذا أرضا أنها خرجت بأحسن ما يؤدى إلله هذا الاحتكاك من 
نتائج طيبة وصبغتها بذاتيّدتها الخاصة . ومع تعاقب دول ختافة ‏ 
ف أدز ار التاريخ المصرى القديم والوسيط - على حكم اللادءإلا 
أن ذلك لم يضعف قط حال من الأحوال الروح المصريةالصميمة ؛ 
ول*تفلةقد أهل البلاد طبيعتهم الخاصة؛ بل الواقع غير المدكور أن 


أ 


المصريين مصدروا كل ما مر” مهم » وليس يعيب بلدا يخال من 
| الاحوال أن يكون قد مر" بمذه الأدوارإلا أن تكونتلك المراحل 
قد أفنت شخصته الومة ؛ الام* الذنىل يحدث قط فى مصر ء وما 
على المتشكك فى تلك الحقيقة إلا أن يطالع تاريخ هذه البلا دالسياسى 
مقرونا بتطو“رها الاجتماعى والثقافى » لتنجل له الحقيقة سافرة , 
وابزول كل شك فى صدره . 
وإذاكانت مصر قد تعر“ضت اللاخطار الارجة » فائها كثيرآ 
ماكانت تنوض بالحرب لادفاعا عن كيانها بلبما يقتضها إياه واجب 
المواى لبعضن فول يطل اوور ارط لفطو وظ اما ايت بود 
المدافع عن رقعة الشرق الآدنى من التوغل الحربى الأجنى » وما 
لمع ذلك ااتوغل من اسستغلال موارد البلاد الاقتصادية لصاح 
الفاتح ؛ وهذا الكتاب لحة عابرة لحرب من <روب جمة قامت فى 
العصر الوسيط بقصدالاستيلاء علىفلطين والشام » وأم من ذلك 
كله فى نظر المغير - إزالة قوة مصرمن الم دأن» يقينأ من 
الغرب الآاورى - وهو صادق فى هذااليةقين ‏ أن زوال سلطان 
مصر رسكل تحقيق المطامع الأروبية فىبقعة الشرق الآدفى» البى 
نعرفها اليوم بالشرقالعربي ‏ وعلىهذا الآساس يمكن إلى حد ما أن 
نفسر التجربدات الصليبية التّى بدأت ‏ باتفاق بين المؤر”خين ‏ 
ىَْ ختام القرن الحادى عشر للسسلاد : وال لا زالت حى الساعة 


موجبة إلى هذه الربوع » مرتدية مسوحاً مختلفة . 

ولقد استطاعت مصر - باعتراف الماحثين المْ رخين - أن 
تصد مات الصليدين » سو 5 هذه الطهجات ضدها مماشرة 
أم ضد البلاد الاخرى الى تربطها ها رابطة اللغة والجوارء 
واستطاعت تلك البلاد المجاورة أن تضمن سلامتها وعدم وةوعبا 
فريسة للاستعار الآورى بفضل قوات الجيوش المصرية فى مختتاف 
أدوار التاريخ وفىشتى ميادين القتال ؛ ومصر تستطيع أن تفخر بهذا 
الجهاد الذى تقوم لكان مذدوعة الل كينا دق أ توسع 
إقليمى , أو سيطرة ماء بل تبعها علي هالرغبة الصادقة فى أن تستقر 
أمور كل اق اق أهلة. 

تلن نم ين 

ولقد”قدّراصر أنتقوم منذ سبعةقرون تماماً بدفع غارةأوربية 
صليبية . حين قذفت أوربة تجحافلبا تحت قيادة الماك الفرنسى لويس 
التاسع , بقصد استلاب فلسطين , وشاء القدر أن تصطدم هذه 
الجلة بالقواتالمصرية » فلقيت شر أنواع ال هزيمة في المنصورة ؛ وهى 
فى التاريخ الصليى تعتير « حطين » الثانية » إذ وقدت“ الشرق العرنى 
من الوقوع فى أيدى الخاطرين والمغامرين الآورببين . 


ولقد تجدت أحداث اقتضت أن يخرج هذا المكتاب الصغير 


مدكرا| على موعده وسايقا لغيره فموضوع الحروب الصلي.ة 0 


ليطالعه القارىء العرنى فيقف على صورة من صور الدفاع قامت بها 
الحيوشن امضرة عند أحقاب بولق كا نامع الممكرت لو خلت 
'مصر بومذاك عن الدفاع أو هزمتؤالمدن ‏ أنحتل الأورب.ون 
بلاد الشرق اللأدنى , لاسما وأن بغداد ما لبثت غير قليل من هذه 
الاحداث أن سقطت أمام قوات المغول» وسقطت معبا الخلافة 
العباسية » وهنا يبدأ الدور الشانى فى كفاح المصريين ضد المغول ‏ 
إذ استطاعوا هزعتهم وصدم تواتيا . 
2 26 
هوبعد فإن كل ناحية من نواحى هذا الكتاب قائمة على ما ورد 
فى المراجع الاصلية ما بين عربية وأوربية » قديمة وحديثة ؛ ليس 
لى فها فضل إلا عرضها إن يكن ذلك فضلا . 


الوزيرية 5 بغداد م 
الإثنين 54 يناير 1945م فسىع فاسدى 


ما 


١ 


شبدت القرون الوسطى حركات خطيرة قام ما الغرب نحت 
ستار الددن لاستعار الشرق الادنى . وهذه المركات هى المعروفة 
فى التاريخ السياسى بالحروب الصليبية » وعلىالرغم من كثرة المللات 
التى شنتها مالك أوروبة وجمهورياتها الختافة إلا أنما لم تستطعتقيق 
أهدافها من الوجبة السياسية » أو على الآقل لم يقدكر لهذا الجانب 
السياسى اليقاء طويلا » إذ سرعان ماتغليت عليه قوات الشرق 
الادنى وأزالته . 


على أنه لا متكر أن مصر وقفت من هذه الحروب موقَما 
جيدأ , لولاه لتغسّر وجه التاريخ تغيراً كبيراً , فقد استطاعت أن 
ترد هذه الخلات على أعقابما عاسرة» مما نتبج عنه حمابة بلاد الشرق 
العرق بأجمعها ‏ ف العص رالوسيط - من خطرالاستعا را لأؤرق: 
إن جاز استعال هذ اللفظ ؛ وعلى من يداخله الشنك فى تلك الفيقة 
أن يتصور ماكان يؤول إلمه حالمنطقة الملال الحصي ب الممتدة من 
أرض العراق إلى فاسطين لو قدر لفيليب أغسطس أو رتشارد قاب 
الأسد الانتصار علىقوات صلاح الدين . ولا مشاحة فى أنه لو تمأ 
النصر للغرب فى وقعة حطين لذهيت قوة مصر , ولضاع خط. الدذاع 


جه اليد 


الاو ل عن البلاد العربية جمعاء . ولنتج عن ذلك يخ مصر ء فيا 
عدعن صد قوات المغول ‏ الذين «خلقبم الله من سخطهءايقو ل أحد. 
الكتات الثذماءب ينف أن 1د الوا الخلافة العياسية سنة م180 م » 
وفدتكوا با مستعصم وخربوا بش .اد عاصة الشترق السياسمة. 
والروحية يومذاك ؛ فقدأدت هرعة التتار ‏ أمامالقوات المصرية 
فى وقءة «عينجالوت» إلى إبقاء الدولالعر برةالإسلاميةواستمرارها. 
فى الحياة» واستعادتها قوتها فما بعد لتحمل فى العصر الحديث راية. 
القوة؛ ولتساهم بنصيب غير ضئيل فى إقرار السلم والآمن العالميين . 


فى العصر الوسيط ء مما لم خف على الغرب » فرأى تس ديد قواته 
لضرب هذا المعقل الاشب ؛ فكان من ذلك حملاته ال مسكررة على 
مال الوادى . 


ورا كان القَرن السابع الجرى ( الثالث عشر الميلادى ). 
أحفل القّرون بالحركات الخطيرة التى سطرت صفحات جديدة فى 
تار العو بف الشرق والغربء فقدة,اورتفيه قو ةالنرمندبين»وظبر 
أثر الصراع العنيف بين الإسراطورية والبابوية » وبدأت جرثومة. 
التفكير المر فىالتواحى الختافة » وفوق هذا كله وجدبت نحو مصر 


على وجه الخ#صوص حملات قوية » كأن عدم اتتصارها فى حق.ق. 


أهدافهابيانا صرحا جلءا لقوة شعهاء وكان المقصود منذلك سحب 
ما ببدها من ااسلطان حتى سهل وقوع فأسطين قى أيدى الخاطر.ن 
والمغامرين الآوربيين» ثم بقية أقالهم الشرق العرببولم يفت ذلك 
مؤرخىالعصور الوسطى ٠‏ فلسمع أحدم يقّول وصدد حملة لودس 
على مصر ١‏ إن لويس حدثته نفسه بأن يستعيد البدت المقدس إلى 
الآفرنج ‏ وعلٍ أن ذلك لا يتم إلا بملك الديار المصمرية » . 

ولعل تلقيب المللك لويس ١‏ بالقّديس »ما بدل دلالة واضحة 
على سمة هذه الخلة ونزعتها الحق.قية » وأنها كانت تهدف إلى إزالة 
مالمصر هن قوة وسلطان لتتفرغ مطمئنة إلى القضاء على استلال 
بقية العالم الإسلاى » ولوق در النجاح لحذه املة فى تحقيق أهدافهاء 
ولو ' تقف الجنود المصرية وقفة كر بمة سجلبا لا التاريخ فى سجل 
البظولة نو أضافر! ايضاق تغعيدة (كاات صر وبق الخترق الدىن 
البوم فى نطاق الأملاك الفرنسية » وما يتبع ذلك من زوال الروح 
القومية أو تأخرها فى الظبور آماداً طويلة » ولكانتمنطقة الهلال 
الخصيب - من العراق إلى جنوب وآدى النيل - فرنسية الروح 
والمظبر » نظرأ إلى ما أثْر عن الفر نس.ين من الشيدة والعنف فى بسط 
سلطانهم السياسى على الآملاك المفتوحة الخاضعة لهم . 

ولم ,ترك لويس التاسع وسيلة لتحقيق أمنيته فىالقضاء على صر 
والشرق الإسلاى إلا واصطنعباء فنراه - وهوالمسيحى «التسق»- 


لا برى غضاضة ع6 مل ذه إلى المعغول ( وعاولته الاتفاق معوم 1 
ييدركه فيهم من الرغبة العنيفة الملحة فى إزالة الَوىالإسلامية: ليسبل 
فكان من جراء هذه النزعة فى لويس التاسع أن اتخذ سياسة التتقرب 
من التتار الذن كانوا حكتون يومذاك رقعة غير ضئيلة؛ تشمل شمال 
الصين قار لئان وفارس وجورجما وقسمأ من جنذوب الروسما ( 
وكان لويس يدرك مول المغول - لاا سيا ملكيم - إيلخان 
على أتباع هذا المذهب . 

و يهقف لويس عند هذا الحد 0 تعدأه إلى حاو لتهالا تفاق مع 
جماعة الحشاشين فى بلاد الشام الذين كانوا إلبأعلى الإسلام والمسلمين 
وعلل 0 #أهد عرق حاول تويك القوى الاسلامية 0 وفك ظور 
ذلك اها منبم مل اليداية قَْ عول الصلميين الآوائل»وفىحاولتهم 
القضاء على كل حركة إفاقة يحاول المجاهدون المسلمون القيام بها 
لدفع الفرنجة عن اأشرق 0 و ف على واس هذه له اخطيرة 
هن جانتف المشا شين وإسعاعيلية الشام د م دده مصاؤأوموادعاء 
واتفق مع زعيههوم شيخ الجبل» والعنات أأسفارة سن الملك المسحى 

وسن شيخ | معاعيلية جمل اصيرى من أعال الشام بما شمق وصاح 
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و اسه 


الطرفق اللذن أحذ 5 هنيما استعلال الاخر اصليحةه الذاتة» © 
لاحل أيضًا أنه ما كاد يصل الل ع 55 عهب إطلاق سر أحه من 
أسر الماليك ‏ حتى اتصلت السفارة بينه وبين شيخ الجبسل ركن 
الدن خورشاءه() ( وكان كمير الا مماعملءة هو الذى بد الم اسلة 4 
أذ 0 من قبل 00 قدا ديه 1 وعل الرعم هن د لم يكن 5 ' الملد 
رعب 2 أن تكون هناك موادعة بلنهة ووس لو لسن ال أميع : وعللى 
الرغم من أنكل م كآن مهدف إأنه هو هك بده هن طريق حقْ 
ةو قوقظا تج إلا ان الأررفة ميرها هاا تق دين ديرف 
الجماعدين . 
1 

لويس الثامن , أما أمه فبى الملكة بلانش وبزءوورق ابنة افو فس 
التامسع ملأك اله 0( وكانت بنش سك دل تق التقوى خااصة الاعان 
قوية السك مذهها . تجد الراحة والطمأ نينة فا تق رأه من السكتب 
الننة وأغتال الرسل و افكاقك امن ااناجة الروسهاننة وإن كانت 
فد اشتدت فى أخريات أيامبا ضد زوجة ابنهاء ومع أنها كانت 
مكروهة من اأشعب نظرأ أعسدم خالوص عنصرها . إلا أن هذه 
الذاحمة الد شه الهو به و مأ أنطبعت عله دن العمل ا شه خددمه 
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السكئيسة واللائذين بها كانا من أ كير العوامل فى تخفيف الكراهية 
ضدها إلى حد بعد »ا أن انصرافها الدين دل إلى مدى كير م ّ 
تدخلبا فى السماسة : ملحن ارود وجتعايا : تلق الجاتف الا كر 
من أهامها إلى ولدها لوس : ولى مدر 0 . وقد علدت 
الملكة بلانش بتنشتة ولدها نشمأ تقوعةمن الناحتين العل.ةو الآ خلاقية, 
فعبدت به إلى جماعة من خيرة علماء عصر ها . وأحاطتهبرعايتها وحدما 
و<نوهاء على أن هذا الحنان ما كان ليطغى حال من الا <والعلى 
يحاولتها تقوعه توما مسيحياً خالصاً . ذلك أنها كانت تدرك أن 
ولدها هذا إئما هو للدين أولا وقبل كل شىء ثم للدنيا ثانياً , فإذا 
تفارضيت اللاحكان :و اروك مها يها زلذ كك انان تررق صعيم 
نفسبا أن يعمل ابنها ما فيه صالح العقيدة حتى ولوكان هذا العمل 
مؤدياً إلى ضياع مصالحه الدزيوية ٠‏ فكانت تقول إنه أهون على 
نفسها أن تشاهد مصرعه بعينى ر أسها من أنير تكب خطيئة تخضب 
الرب . وإذا كان ناثىء الفتيان ينشأ على ما عوده عليه من <وله ؛ 
فلا مشاحة إذا شب االغلام وقد أرب - حب الدين إثر ابأ ملكشعليه 
نفسه وسيطر على جواه ؛ وانعكس أثر هذه ال تعال, فى حماته 


غلاهاً ونافعاً سد 1 أوهلكا ؛ فأ لف الناس سسم واأوّرخظخون فما بعد 
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هآ ده 


على تسميته بالقديس » تسمية” انفرد مها من بين الملوك وغيرم ؛ 
'وراحت عدءا عليه دون غيره » حى إن الذهن لينصرف إليه دون 
سواه ولا يخطنه الفسكر إن طرقت السمعكلءة « القديس لويس ». 
والواقع أن دفاعه عن الدين كان دفاءا صادراً عن نفس مؤمنة به 
خالص الإيمان » حتى إنه ما كان يعبا بعرشه فى سبيل رعاية الصاح 
اللسيى العام » فهو من طراز ليس له فىالغربمن الأشباه كثيرون 
3 قليلون فى تلك العصور , رغماتسام حروب هذه القرون بااسمة 
الدينية . وما يذكر عنه أنه اغتنم فرصة حملته الصليبية علىعكاو أدى 
فر رضة ة احج ان الناضيزة ووو ضفي أحن المقوكين عفار تكواة 
إلا بأنه ما كاد ؛ كارف أرناها ٠‏ وتطالعه قياماء وتطل عليه ذرى 
كنائسا عق وجا فق عل اظبر ججو اذاه وتو ما جمد[ «توافتصمر 
طعامه يومه هذا على الخيز الجاف واماء القراح » وإن هذا الموقف 
لذكرنا عموقفشبيه له منذ فرن ونصه قرن من الزمان , يومدخل 
جو دفروى دى بوبون مديئة بيت المقدس على 5 اليفية الءاقية 
من اخلة الصليبية الآ ولى ؛ وأنى أن يلبس تاجأ من الذهب « حيث 
لبس المسيم الشوك7" تاجاً , ؛ أضف إلىهذا ما يذكره المؤرخون 
من عدله وإحقاقه الاق ولوعل نفسه'(" , وترجمتهالتى كشباجوانقيل 


(1) حبعى : الحرب الصليبية الأولى » س 85 . 
(0) .152 - 151 .م رعكء أممعطي و1155 مزمز 


حافلة بالصور الكرة الطبية الدالة على خلوص نفسه لله »واهتمامه 
رعاية المصاح المسحية ما وسعه الجبد » وهذا هوالا ءانالذىجعله 
يقف من الماعات المملوكية ‏ حين وقوعه فى أسرمم ‏ موقفاً 
أ كبروه فيه , إذ لمتطر نفسه شمماعاً وم بزع حين هددوه بالقتل ؛ 
وليل النائحة القردة ان اوري لا تظرى :واضحة: إل |5 الروتمها 
أجتاح ذلك العصر من ظبور حركات فكر بةمعيئة » اعتيرت خطر أ 
على الدكنيسة وهر طفَة بجحب أن ارب ؛ وبدعة بسحمم على ال مو منين. 
الخلص نيذها ومحارية أكدامما . 

والو اقع أن الكئيسة كانت عر بدور من الضعف شديدء فل 
تعد لها تلاك المكانة التىكانت للا فى القرن الماضى لاسما فى أوائله : 
وأخذت جماعات كثيرة تظبر فى شتى نواحى أوربة 58 هى النواحى 
المستظلة بالراية المسيحية » وشرعت هذه اجماعات تعمل ا لم ترض 
عنه الكنسة ورجاطا ٠‏ مع ماقد يكون فى عمل هذه اجماعات من 
روح لاتناهض المسيحية فىصميمبا » بل إنالكنيسة تعرضت لسهام 
نقد فئة من رجاها الخلص الساعين لنهضتها » وذلك أن رجال هذه 
الفئة هام ابتعاد « الكنيسة» عا هو مفروض فيبا » واحتجانما 
الأموال الكثيرة دون أن يكون ثم سبيل مشروع يبرر هذا 
الاحتجان ؛ وحسبئا أن نشير إلى أن من بين الغاضيين على السكنيسة 


غضياً للسكنيسة ذاتهادبر نارد دى كليرفو» ؛ الذى كان يتمنى- كاجاء 


د كنسة الرب لعود سير | الاولى فُْ أنامبا الخالية إ حين كان يلق 
الرسل شيا كهم أتصيد الارواح م ذشات ألفضة والذهب 26 
وكان ذلك قءل قرنمن الزمان منظهور الحر ثة الصلمبية الى تزعمها 
لويس الداع 6( واستهرت حركات 2 الخرطفة (" ندر فُْ أوثاة 
كالنار لسر فَْ اطش. 


2 
اله «زورف 8 كور شَ بغشأه 0 من فوفك أمواج ( 53 خاو ل: 


طوال ذلاك القرن ظ 550 الكنسة 


رمانها صل التيارات هن جم عشءه تيار أقرى من 0 أخرى . 

ددر ضت المكنسمة لمباجمة 35 بارس أبيلار دمعو من بعده [تلميذه 
2 أر زولك الذى هو هن 82 مل دعأ بوجوب ءال المكنسة 
مارسة الاعمال الدنيوية واقتصارها على تأدية رسالتها الروحية : 
وَأ تكتق 5 ممه هن الاعشار 4 وتاجل خطورة 2 أر ولد «6 ما 
وصهه 4 و سحلت برنارد » هن أنه 2 رجل أقواله كالشيد المشدار : 
أما تعائعه فسأمة » قد نمك :4 برشأ 4 وتفززت م4 رومة 2 ونفته 
فرلسأ ظ ولعنته ألمائيا, 5 إيطالما وله 6) ومع أن أرنولد لق 
غاءة َزْ 4 على بل فردرر يك ار در وسة إلا أنه مك قصدورتئلاهيذه. 
من بعده ارا ظأت مشدمو به لدان على الدوام 5 

ومن أخطر الحركات الإلحادية التّى شبدها الغرب الكاثوليى 
حركة , أفالدنس » 17/210615 إلى نشأأت براعمما الاولى ونضجت. 


وتفتحت للحياة فى مدينة ليون » وتنسب الحركة إلى تاجر ثرى من 
تجار تلك المدينة كان بول ذات يوم فى السوق ؛ حين أنصت إلى 
أحد المنشدين ينشد فى غناء شجى سيرة أحد القديسين » فوقعحت 
'السبرة من نفسهموقعاً كرما أخذ بمعاقد وأمه » ووحددت آر به خصمية) 
خاول تقليد هذا القديس . فنزل عن كل ما ملك إلى زوجه وبئاته 
وإلى الفقراء » ورد من كل زخر فالدنياوترك بلبنيتها در أذْنْه ؛ 
وخرج فى مسوح الرهيان ؛ وابعه جماعة من تأثروا هذه الفكرة ‏ 
وأطلقعلهم ف التاريخ لقبعرفوا به ذلك هو «رجال ليو نالفقراء» 
على أنهم وجدوا معارضة قوية من الكئيسة التى رفضت أن تأذن 
لهم بالتبشير ‏ وكان مما نادوا به أن الدعوة تستجاب سواء أكانت 
ف الكنيسةأم فالمزود . 

من هذا كله يتدين لنا أن االكنيسةوجدتمءارضةقو بةمنذم:تصف 
القرن الثانفى عشر » لذلك ليس من العجيب أن يكون لويس ااتاسع 
لسميج وحوله فُْ العاف عل المادىء الكاسية 4 ون تعدثر ه رجال 
الدين واضدا مهم / وأن سالغوا 2 جيده 4 أذ لم يكن من المنتظر 
أن يف ملك ما من الملوك إلى جانفاالكنيسةهذا الموقف » فكان 
رجلا لاتأخذه هوادة ولا رحمة إزاء اجماعات التى تحوم حولها 
الشكوك فى ملكته , ولا بمنع المرء من بطش الملك ذوة الشخص 
أو مكانته فى الدولة والجتمع »5 انصبت نقمته كذلكعلى الهود , 


غقسى علهم وذاقوا فى زمه كثيرا من الوبلات سواء فى النفس أو 
المال أو مصادرة أملاكهم 0 


-9 1 ع 

ومبما يكن الآهر فقد وجدتهذه الحركات الإلادية وأشساهها 
عطفا غير ضثيل من السكثيرين من العلياء والمفكرين بطبيعة الخال 
وكذلك من الامراء ذاتهم . أما لويس فكان ملكا مسيحيا مخلصا 
لعقيدته كل الإخلاص » لا يساوره أدنى شك فى أى تعلم من 
تعالعبا » وخلاصة تفكيره واضحةفما كدّ.ه جوانفيل7) عنه ؛ حيث 
بكو 3 « قال لويس إنه يحم عِلييا أن نعتقد اعتقادا قوعا عيادىء 
الإمان» لاخوفا من الموت » أو رهيةمنأى ضرر قديلحق الجسمء 
وكان يول إن العقيدة المسيحية والإمان المسيحى شيئان يحب أن 
تعتقد فهما اعتقاداً جازما , رغم أننا قد لا نكون متأ كدين منهما 
إلا سماعاء , وهو إيمان ؟إمان العجائز جد فيه كثير من الناس 
الراحة الى لاجدها سوام من المتشك.كين الذين حجبدون أنفسهم 
ولا يصلون إلى تُىء ما تطمئن إأءه أفوسهم ٠‏ والاعمان العميق 
الصادقخير عزاء لانفوس الجهدة , و أحوج الناس إليه منانغمروا 
فى المادة » إذ تمر عليبم أوقات يدركون فبا أن الراحة النفسية 
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سس ولا لدم 


أجدى من كل ترف مادى لاحقّق الاطمئنانالروحى . وم لالقول 
فى لويس إنه كا يذكر أحد الكتاب كانحقما لقول بول صالرسول 
فى رسالته إلى ت.موتاوس (© ١‏ التقوى نافعة لكل ثشىء» إذ ها 
موعد الحياة الحاضرة والعتيدة » صادقة هى الكلمة , ومستحقة كل 
قبول» لآننا مهذا تعب ونعير ء لآننا قد ألقينا رجاءنا على الله الى 
الذى هو مخلص جميع الناس ولاسما المؤهدين » وقد سيطرت هذه 
الفكرة سيطرة تامة على ذهن لويس التاسع , وعلى ضوثها يمكن 
أفسير جميع أعماله فى ناحية الإدارة أو الحم أو اوه 
كان لويس يتطلعمنذ زمن بعيد لزيارة الاراضىالمةدسة لتطمئن 
روحه بالمقعة أأتى شبدت المسيح وكات متره [أض اله عيد الهو د 
والذين انرفو اعن تعاليم موسى » فكان ذلك الصراع العنيف بين 
الإيمانو الإ اد وبين المسيح والييود وبعض اجماعات اليونانية , كم 
كان لويس فى الوقت ذاتهد انم التطلع لتحرير مسيحى” بيت المقدسمن 
كل سيطرة دينية غير نصصرائية » ويلاحظ أن ذلك القرن والقرن 
السابق له قد شبداحركات صليبية خطيرة لم تكن حركة لويس هذه 
خاءتم|؛ اسكنهعلى كل حال طمع فى استخلاص بيت المقدس وما-وله 
للسيحيين دون غيرمم » وإن فاته أن هناك طوائف مسيحية معينة 
لا برضيها الرضاء الام أن يكون للغر ب السيطرةالروحيةعلى :لك البلاد , 


(9)اتفوتاوضس اول + 6 -ل ١٠١.ى‏ 


عل | موعن ولد ؤامه وروعال دولته - ماحال بينه فى 
بداية الأمر وبين تحقيقهذه الأمنية خوفا عله أوماشابه ذلك لكن 
تشاء الظروف أن تلعبالصدفة العجيبة دوراً شاذا لم يكن منتظراء 
تمد فيه يد المعونة له لإخراج فكرته إلى حبز التنفيذ » وتحةق له 
أملا ظل يراود خياله أمدا طويلا » وإن جاءت هذه المعونة على 
فزورة ماروهة اول ودووموضارة نافعة كا راون © :| وض 
لويس مرضا خيف عليه منه » وأرجف الئاس موثه حين انقطعت 
أخباره عن أهل ملسكته الذينل بملسكوا أنفسهممن البكاء والعويل 
عليه والتأسف وته المكذوب ؛ ذلك أن لويس لم يكن ملكا سب 
فى عينى شعبه بل كان أبا وقديسا يرعاه فى ملياته (؟ فلا جرم إن 
كأن الشجى عليه طويلا » والهزن لدعوى موته شاملا عظما : 
اناه ان اشر لعافم حوزن سان رم اجا 
ويقص مؤرخه جوانفيل '"؟ رواية هذا الحادث على الصورة 
التالية » وهى أنه ه أصيب عرض خطير وهو فى باريس أدناه من 
نهايته ؛ حي ليقال إن إحدى السيدات اللاثى كن يعنين به أرادت أن 
تلق الثياب على وجبه قائلة إنه قد مات » غير أن هناك سيدةأخرى 
كانت واقفة إلى الجانب الآخر من فراشه أبت ذلك علما قائلة إن 
الروح لا تزالفى جممده . . وبينها هو ينصت إلى هذه ا#اورة بين 
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3 
هاتين السيدتين إذ' سرعان م أسبخ الرب عليه الصحةء لآنه كان قبل 
ذلك مياشرة بم لا يستطيع نطقا » فليا أسعفه الكلام سأطهم أن 
لبوا له الصليب .» ومن هنا داخله الاعتقاد بأن العناية الإلية قد 
رعتهومتت“ عليه بالشفاء ليقوم بدور كبير ادخرته له ؛ وطبيعى دل 
هذا الرجل أن يذهب به التفكير يومذاك إلى محاولة نبجدة الآراضى 
المقدسة فى الشرق وتيسير السبيل أمام حجاج القير المقدس من 
الماعات المسيحية الختلفة فى كافة أنحاء العالمء بل وأنيعمل عل نشر 
العقيدة المسيحية بين من لا يؤمنون بها » وحينذاك أجمع العزمعللى 
حمل الصليب والخروج للشرق من « أجل الرب واستخلاص بيت 
المقدس من أيدى الماليك حكام مصر ء . وحذا حذوه كثير من 
الأمراء والأشراف »ء وبادر بالانضمام إلى الخمسلة إخوته الثلاثة 
روبرت كونت دارتوا وزوزوع'ن » وألفونس كونتبواتيبهوشارل. 
كونت أنجو ىوزوم الذى صار فما بعد ملك صقلية ٠‏ وكذلك. 
هبج كونتبرجندياووليم كونتفلاندر .وكنتساريروك وكثيرون 
غيرثم ' وكان لبعضوم دور مشبور فى حرب دمياط والمنصورة. 
لاسها كونت أنجو , كأ لاقى أحد أخوته مصرعه فى هذه الا , 
والمنايا رصد للفتى حيث سلك ؛ فقد قدر لهذا الاخ أن يخرج ٠ن‏ 
فرنسا وهو يتفجر حماسة وشيابا ليلق عينة ف فصر واف حك أذقة 


ع 


الممصورة ؛ وما تدرى نفس بأى أرض توت . 


ا لك 


5 
سرت الجاسة بين الجميع:, وهبتفر نسابمقاطعاتها الختلفةةوطبقاتها 
المتعددة للسير فى ركاب لويس التأمسع والانخراط تحثلوائه » وإن 
او المسير أربع سنوات للاستعداد » وبذلك توفر لعاهل فر نسا. 
مالم يتوفر لملك غيره من قبل » لا سيا وأن حملة مع" إنماهى حملة: 
م يدع إليها فى البداية أحد هن البابوات » بلدعى إليها ملك استطاع 
معاله السكرية النابمة أن يجمع حوله القاوب , وما أشد إخلاص 
الرعية فى كل زمان ومكان وا باجام لاحن ري عطنب هذا 
املك وحيه الخالص ها . وهكذا ستطٍ ع ال لوك اواتوأ 
بالمعجزات <ين يعطفون على شعومم ويشاركونهم أفرا<بم ظ 
وأتراحهم » فأن دعوم للحرب هوا مبطءين ؛ سذلونال :فس وهى 
أقصى غانة الجود واليذل . 
على أ نبوض لويس التاسع كان له ما سرره يومذاك ء ذلك. 
أن القدس كانت قد ضاعت من أيدى الصلييسين فدّل: | مك بير 
(54؟1م )م أصيدت غزة بضرية على بد القوات المصرية . 
وكانت هزعة الفربحة عندها واستيلاء نواب الملك الصاح نجم الدين 
علها وعلى السواحل الشامية باعثة الفزع فى قلب الملك لويس 
وغيره''". مامل روبرت - بطرك بيت المقدس - على أن ب:فذ 


600 المقروزى د الوك أدرقة دول الوك ( نشره الدكستور >صطنى زيادة ) 14 
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إلى أمراء الغرب سفارة برياسة أسقف بيروت تستحثهم على انووض 
حملة صليبية إلى الشرق . على أن الغر ب النصرافىلم يكن فى استطاعته 
:استجابة هذهالدعوة نظرا للاضطرابا تالسائدة به إبان تلك الحقية ؛ 
يا أن موقف فردريك الثانى من الكنيسة أو موقف االكنيسةهن 
فردريك الثاى حال دون تنفيذ هذهالفسكرة التى مضتفر نساوحدها 
بأعبائها » وقدكان الدّلف على أشده بين البسابا أنوسنت الرا بع 
11 #مععميو1 والإمبراطور فردريك ااثانى » وهونزاع لمتخفشدته 
على الشرقيين بلهالغر بين » فبحدثنا العينى'١؟‏ حديثا مستفيضاعن ذلك 
التضال فيقول ١‏ إنالياباغضبعلٍ الأ نرور وعأملخواصهالملازمين 
له على قتله وكانو! ثلاثة » وقال': قدخرج الاندرورعندينالنصرانية 
ومال إلى المسلمين فاقتلوه » وخذوا بلاده لك و أقطعكل اجن 
ملكة؛ فأعط واحدا صقلية» والآخرتصقانة» والآخريولية؛ وهذه 
مالك الآنرور . وكتب أصكاب الاخبار بذلك إلى الأنبرور فعمد 
إلى ماوك له عله فى مكانه على التتخت » وأظبر أنه قدشرب دواء» 
و ادهل إلى الثلاثةخجاءوا والمماوك نائم على التخت فظنوه الا نبرور ؛ 
وقد اختتق الأ نبرور فىيجاس ومعهماثة فارس ٠»‏ فلءادخلو اعلى المماوك 
مالوا عليه بالسكا كين فة:_اوه تقرج عليهم الانبرور فذحهم بيده 
وسلخهم وحشا جلودم تبنا وعلدّبمعلى باب القصر ‏ و بلغ الخبرالبايا 


)0010( العينى : عقد المان » ص ١959‏ . 
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فبعث إلى قتالهجيشاو| لف واقع بينهم 'وهذا الانثرور هو الذى 
أعطاه الملك الكامل القدس » » وإذا كان القرن الثالث عشر ذا أثر 
بارز فى التاريخ العام » فإن من أبرز معالمه الى تميزه عن غيره من 
القرون السابقة له أو اللاحقة به أنه الّرن الذى تبلور فيه النضال 
بين الإمبراطورية والبابوية . وطرفا هذا النزاع هما البابا إنفوسنت 
الرابع والإمبراطور فردريك الثانى . 


والواقع أنفردريك الثاىكان أمةوحدهمنحيث تنوّع الثعَافة 
الى تملدّك ناصيتها » واللغات التى ألم بماء والفئون الحر بية الجديدة 
التى ابتدعبا ومارسها » وكان نسي وحدهفىتفكيره الحر مما أغضب 
بطبيعة الحال رجال الدين عامة لا سما الياباء وعلى الرغم من ذلك 
فد كأناقرها إل فاق رععة خضوها أدل ضقلة الذينرأوا 
فى حكومته نوعا من المثالية معدوما فى تلاك الهّرونالوسيطة ؛ 
والواقع أقا ليه إذا قلنا ها أراف التدر ومن بساطان المكدسة» 
ذلك لأآننا نراه يؤيدها تمام التأبيد فى القضاء على حركات الطرطقة 
والإلحاد ؛ على أنه كان برى ألا تتجاوزالكنيسة هذا المدىة:تدخل 
فى الشئون السياسية وتصريف أمور الدولة , وفص |“ الدينعن الدوأة 
فى الغرب أمر يسير , اسكن” الذىليس باليسير هو تدخل كل منهما 
فنتون الاخر عا رترتتن غليه اخثلال شين.وولاتن الاعال: 
ولقد بدأ فردريك صراعه مع السكئيسة زمنالباباجر>ورىالتاسع 


الذى جاهر الإمبراطور بالعداء 4 وأى من أدعى للعداء أكثر من. 
أن «صدر ضده قرأر الهرمان سنه ١ ”١/‏ لعدم اشترا كه 2 المرب. 
الصليدة بومذاك 6 على أن فردرييك الثان حاول مدارأة النابا بعول 
معاهدة معه تحرف ععاهدة « سان جرمأنو » سنة .م7٠‏ » تعبد فما 
رد أملاك الكنيسة اتىاستو لتعلمها الحدكومة إلى !لكنيسة صاحبتها 
الاصلية ؛ على أن تلك الموادعة بين صاحى السلطان الروحى والزمنى 
مالءت أن فييك عر اهاحين حار ب فردر يك أهل طبار دياعام> 17م 
رغم تدخل المابا لفض النز اع 2 عاد النن اع بينالبابا والامبراطور 
من جد بك بعد ذلك بسنتين اثنتين فةط , وأأسيب الحقيق هو أسثيلاء. 
فردريك على «سر دينياءو نتو ها بنه 82710آ ملكا علما رغم تبعيتمالليايا. 
على أن جر>ورى التاسع ما لبث أن ماتتقلفه البابا نوسنت 
الرابع سنئة ١١#‏ ء اسك نالنزاع شجب بين الاثنين فف رإنوسنت من 
رومةإلىجن:وة ؛» خالعا على ذلكالفر ا رصفة اروب من بطش فر در يك,. 
وسرعأان ما عقد اليايا جمعا عرف مع لنونه؛؟! قرر ذمه 00 
الاميراطور جه مض دق أساطان دصر الكامل والصا جم الدين, 
5 3 وبادر فأصدر شرأر الهرمان صده 900 1 
قَْ مكل هذه الاروف ان موض لوس التاس.ع بالدءوةلا<رب. 
لتى اتخذت لها رقا معرما حاملا البابا إنوسنت الرابع على المساهمة 
)١(‏ يوعد 7 15 .ظرلا .لملا . شنط 80621681 مع10طم ع0 ء العيى : نفس 
المزجم والجزء والمفحة .. 


فى الدعوة لها هو الآخر ء ولا شك أنه كان مدفوعا فىذلك بعاطفته 
الديذمة وهمركزه الديبى 2 وكان شعت لو لين 0 بأعر أولادى ©" 26 
والواقع أن جميع الظروف كانت تحمل اليابا على تعضيد لويس فى 
حركته 1 وإشدان دس هذأ الملاك التق وس مع أصره الآمبراطور 
فردريك الثانى الذى أصدر البابا ضده قرار الحرمان ثم قال « لقد 
قي وأجى ع( وليفعحسل ألله مأ بريد ©" )2 وهى حلة 10 على أئة كان 
يدرك أن الإمسراطور قد لا يعبأ مذه الخطوة الجريئة ذات 0 
الممروف 59-2 الممتمين بدراسة تاريخ العصور الأوسى 5 على أنه 
له لامعل أو يكون الما أ [ نوست الرأبع قل د أو لني الأمسع 
حو هأ على نفوذه من أن يغ عله نفوذ ر جل دنوى كلو إس »2 
رعم تالف هوم على عه 1 أمديس ( وأعتماره 2 ابن اأباباقاأرب الى 
وتظهر مكانة لى سس عمل ألما أ وين قبل الاين مأعرضه عله المللك 
من أن يحب خطايا جميع الذين ارتكبوا المآثم من قبل ثم|نخرطوا 
بحت لوائه فى ذهابه إلى الشرق (2 , 

ٍ كقنى التطاعة انان بودي أم أى - إلا أنيباركهذه 
المركة ( وإلا أ ن يكون ؛ - أوّه عظما على قائدهأ وار ها وباعث 
القوم على امتشاق السام فيها» وأ كبر فى لويسهمة حملته على العزم 
الا كيد على الخروج إلى الشرق ومغادرة ملسكنتهو[نابةالملكة'لوالدة 


لزنم رعاقة ,.أمقط؟1 .رقع ملاع اناه لة :عضواكة )١(‏ 


مكانه تددر شئونها معاونة كونت بواتو الذى لحق به بعد سنة من 


مغادر ة الصليسين لفر نسا . 
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عقّد لويس فى مدينة بارس جمعا حضره كيار رجال ملكته 
وباروناتها وأشرافيا وثملا وهاو رجالالدينفيها ؛ كاحضره المندوب 
البابوى 21110111 01216) 06 زه00 ٠‏ وفى هذا المؤ عر تناسمى ا جميع 
ها بين بعضبم والبعض الآخر من ال+زازات الشخصية » واتجبت 
أهواؤمم وعواطفبم نحو السعى للبدف الذى يرى إليه ملسكيم » 
ومع أن المللك القديس استطاع تقريب وجبات النظر الختافة إلا 
أنه عجر عن أن يزيل ما فى نفس اليابا على فردر يك الثانى . ومبما 
يكن الآمر فقَد أقسم المقدون هن كار رجال الماك والمنتافرون 
بصحبة المللك أغاظ الإان والمواثيق بمراعاةحةوقه, وعدمالتضشكير 
فى الوثوب على عرشه أثناء تغيبه عن فر أسأ ؛» وما كانت به حاجة 
إلى مثل هذا الهين لاسما وهو يدرك مقدار تعلق شعيه نه كذلك 
وقف البابا أأيضا إلى جانب اويس مكيرا الهمة الى حملتهعلىالنووض 
باخلة الصلدية السابعة الى جعلت وجبتبا مصر » عليا منها بأنها إذا 
أزالتها من الميدان لم تعد تخشى وقوفا جديا ما فى سبيلها لاحتلال 
الشر ق العرى . 

على أن السياسة الآوربية لم تكن تنظر إلى مشروع لويس على 


مصر بعين اأرضا ؛ اوجود ارتباطات و«صاط معينة لبعض دول 
أور بة حملتها على اعتبار الخلة خطرا على مصالخحها الذائية فى الشرق» 
وطبيعى أن تتكون العوامل الى تدعو الدول الآوربية لسلوك هذا 
الأعامهر امل مساسة و كاوه ووو إذا 6نك اليا بورة د كار اتاد 
قد حبذت خطة لويس ف مباججمة مصر فإنها كانت تخاف فى الوقت 
ذاته من ازديادنفو ذ الملك » مما قد ترى فمهالكنيسة تهديدا اسلطائها ء 
وليس من ااستبعد أن يتخذ صورة عملية فيا بعدإذا تأزمتالأمور 
وتفقدت المشكلات ين القوتين الروتحية والؤفزية , 

والواقع أن أوربة كانت تجتاز دورا عصيبا » فق ألمانيا حرب 
أهلية بين مختلف الأمراء الذين تنازعتهم الاهواء المتباينة » لا سيا 
بعد ذلك الموةف الذى وقفه كل من الاميراطور فردريك الثاى 
والبابا إنرسنت الرابع من الأخر » ول تسكن الحال الداخلية فى 
إيطاليا أحسن ما هى عليه فى ألمانيا . 

أما أم القوات الزمنية التى احتّكت سياسيا بلو يس التاسع بشأن 
حملته الصليبية على مص رفةو تانهما : الإمبراطورية الا مانيةوجمهورية 
البندقية » ولكل منبما مصالم خاصة قلى عليها أن تقف موقفا معينا 
من نماض املة » بل إن هذه المصال ذاتها كانت تحماها على عرؤلة 
الفر نسيين فى وصولم إلى مصر » ول دكن إحداها ترضى بانتصار 
الفرنجة على المصريين . 


ساو لس 


أما سياسة الإمبراطور الألمانى فكانت ذات شقين خالف كل 
ها ا لاخر عمام الخالفة . أحدهما يقتضيه معاونة فر نسأومساعدتما 
بالمال والجند باعتياره حاى المسيحية فى الغرب » وليس أدل على 
هذه الصفة الدالة على رعايت-ه للصالح السكنمى فى أوربة واعتباره 
كن ودال:الاضرائة عماعاء ف بدن اللضاوو العوية (© مق أنه 
و.. قيصر المعظم . . حافظ بيت المقدسء معز إمامرومية » مالك 
ملوك النصرانية » حاى الىالك الفر#مة » قائد الج.وش الصلمية » 
لذلك كان لزاما عليه - وهذه ألقأنه واطلة حملة صليبية ‏ أن يذل 
العون للويس التاسع , وهذا الشق من سياسته الخارجية تَليه عليه 
أوضاعه الخاصة فى القارة الأورب. بة - هموطن الضارة المسيحية ‏ 
وتمليه عليه مكانته فى نظر سكائها النصارى » أو م يحب أن تكون 
نظرة المسيحيين إإيه فى أورية » هذا مع أن كثيرا من المسيحيين 
كانوا يعدونه أميل للإسلام منه إلىالنصرانية وأنه كان يؤثر ال رآن 
على الإنجيل 99 , 
على أن الإمبراطور كان فى الوققتذاته يخ فقرارة نفسه الشق 
الآخرمن سماسته الى لا ستط مع الجهر ما وتنفيذهاصراحة وعلانية: 
وه سياسة ترى لمع رقلة|#لةاأفر نسيةالصلييية » فلاب إذاترامت 
أخبارها إلى الملك الصالم يوما بعد بوم » وكان تراميها من ناحية 


,. 8٠.١  ؤوو العيى : عقد امان » ص‎ )١( 
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'الإمبراطور ذاته . إذ كان مصافياً له كما كان مصافيا للبلك الكامل 
منقبله » وكانت الاخبار تتواتر لاسلطانمن جبة الإميراطور «ملك 
بلاد الانرديةوالبولية,220 كأ يقرر أحد المؤرخين المسليين كحقيقة 
مس ممأ فهو مقطوع به . ولعل نما حمل الإهبراطور على من ىالفشل 
للحملة الصليبية رفض اليابا العفو عنه رغم كر ار لويس ال#اس 
الرجاء منه » وكذلك ما أراد اليابا أن يفعله معسه حيث اتفق مع 
جماعة من الخاطرنن على اافتّك به ولم ينقذه من الموت الحقق سوى 
رامى الأخمار إلمه سراء ونجساحه فى إفشمال تلك امحاولة وموةفه 
العدافى منه فى كثير من الحالات ٠‏ 

أما البندقية فكانت تتمتع ١‏ أصدارة بين اجمروريات الايطالية 
من الناحية التجارية ؛ مما اقتضاها أن تكو نذات2>رية قويةفى-حوض 
البحر الابيض المتوسط . فكان لابد للويس التاسع فى إغارته على 
مص رمن الاستعانة مهذهالبحرية يتا 3 من جاح حملته » وليضمن 
مون قواته إذا هى أرست عل السواحل المصرية . وقد استعد 
لوس - قيل نهوض الخلة ‏ بتوفير الذخيرة واللمئونة لها ء فنراه 
يرسل قبل قياهها بسنة إلى قبرص جماعة من |ارجالاشراء ما >تاجه 
الجيش من الطعام أثناء هروره بالجزيرة . ولذلك بحد الجيش 
حيئما يعرج عليها فى سبتمير 1174م اق انو اع المثونةمتوفرة 


6 العيى : عقد اخمان 2 ص 5٠١١‏ . 


ممأ ويذكر جنل الأمؤرخين المعاصرين 0" أن الملك أر عل قد امه. 
جماعة بلغت جزيرة قبرص جمع اللحوم والمواد المعيشية . فكانت. 
ذخيرة أعانته على قضاء فترة بلغت نسعة أشهر . وانتهت فى مابو 
من العام التالى '؟ . 

م يتوان املك القديس عن جس نيض الليندقية بإنفاذه سفارة 
من لدنه » فأبدى «الدوجء استعداده مساعدة اخلة » على أن الشروط. 
اق قذمتها النإدقنة شلة ,أن تظرر هقد ان اسعيدابتها ازغية فرانسا + 
وهى ندل دلالة صرحة قاطعة لكل شك على أن ٠‏ الدوج »كان قد 
بالغ فى اشتراطاته ليكون الرفض من جاب فرنسا وليضمن بقاء 
علاقاته الودية مع سللاطين مصرء ما ,ترتب عليه مساعدة التجار 
البنادقة وتيسير الآمور عليهم فىمصر أولاء وف بلاد الشرقالآادنى 
ثأنياء وقمنطقةشرق -<وض البحر المتوسط 'الها . أما هذه اأشروط 
الت أرادت البندقية إملاءها على فرنسا فتتاخص فى إعفاء التجارة 
فى الشرق من جميع الضرائب والمسكوس والااتزامات » وكذلك 
الحال إزاء أحماء البنادقة وكنائّسهم وحماماتهم وفنادقهم » وأنيعم 
هناك استعال المقاييس واللأوزان والمكابيل البندقية 9 , «غير أنه 
يظبر أن البنادقة كانو| يؤئرون ما بيده على ما قد حصاون عليه من. 

,436 .م روعاءع73 ”0 عرزهؤوظ (1) 
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حب ييه 


هذا العبد ١.‏ , على أننا لانعرف الدواعى الحقيقية الى حملت سفراء 
فرنسا على قطع المفاوضات » ولا بوجد بين الوثائق ما يط اللثام 
عن حقيقةهذه المسألة , لذلك لانعجب إذا رأينا «هيد» ‏ وهومن 
هو فىحئه هذه الناحية ‏ يذهب للقول بأنهرما كانت هناك شر وط. 
أخرى 2 ؛ وطبيعى أنه لا يعرف هو الآخر ماه تلك الشروط. 
التى أدت إلى فشمل هذه المفاوضات » مع العل بأنه ريا كان فى قدرة 
الصليبيين أن تكو ناستفادتهمالشخصية أ كي رمن استفادةالبنادقة, فم| 
0 3 عقدهذه المعاهدةالارجوة وذلك الاتفاقالمنشو دس الفر يقين . 

والواقع أن العلاقات كانت وديةه بين جمرور به اليندقية وسن 
فضت 31 هر كت الأول مقدار خسارتما المادية إن هى انساقت مع 
التيار الصليى ووقفت فى صف لويس التاسع واستجابت لدعوته . 
وأذر كت الثدقة أيفنا أن هذه العرزة اللأووزة عه من هات 
فرنسا أو غيرها ‏ قد يكون من الصعب الوفاء ما فى عصر امتاز 
بالروح الإقطاعية , وبتطلع الامراء الختلفين لتكوين إمارات لهمفى 
أى منطقة من المناطق . 

على أن الملك لويس استطاع عقد اتفاقية بينه وبين مرسيليا , 
كا استفاد من اتفاقية أخرى له مع جاو ةب عريف: أمد 5لد مره 
ألاف رجل . 


مأأء-.ع10 مأك .ره نلنرع8 (1) 
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6 
دور ججبتك احهلة فُْ عدد ضحم هن المرا كب والشواق والمطس 
الحربية » وكان قوام المدمن. الفرانسيق الذرق أخينوا تهون 
إل مليكيم رعم أن بعضهم كان خارج حددود فرنسا 1 أفضم إلى 
اخلة ريق سسا وأن يكن صذير| هن الاجاير كذاك سافرت فخ 
الماك ودس زوجتده اوضر 5-5 مكلا قى الصبر والثمات عل سر 2 
المنصورة ؤم و2 وقد و الماك ف لعاأسول جءوب فرص ىق 
النصف الى من سددهير ع ١"‏ م : وتلقاه هنر ى ماك الجن برة 
بالتيضاته شار ااتفية 15لك اوعاب ,امالك الغو نس وكا لقا 
طأ دل على م 4 ة ملأك فرئساق ف ن#وس األشنعوب المسيحر مك | لخ مه ( 
حى ولو م تكن فر ذسية » وكان صيتّه قد بلغ ا جميع فبموا يستجلون 
طلعته » فكان تدى الكف مسوط اليد : 
كف ذف مع اأرباح سماحة وممأ؛ 7 زن الجيال ورم 
قل جاء تأأغرر الغرائب طلعا 73 شهب تثقبف الدجى وتلو ح 
اطها نت أحلة الفر لسدمه للإقامة قُْ فبرص ( وفضت ذترة|أشداء 
والربيع بهاء حتى إذا أذنت بواكير الصيف بالقدوم تحركت هى 
الاخرى م مممة شطر مهم )2 ٠‏ وهنايتجل لا م لويس ظ ذلك أنه 
كان للم ىى عليه أن باجم لك المقدس لذ مصر ظ ولكن تظرر يا 


(1) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة » ج5 » ص 
56 »2 وراجم كنا 06 ,2 رقة1[ع272 06 ع رأماوط 


بها ب 


عن تارخه أنه لم تكن له سياسة «رسومة واضحة الخطوط والمعالم 
بل الذى يتجلى مطالع سيرته هو أنه كان يسير وفق ما تمليه عليه 
عاطفته أو ظروفه. دون مراعاة للخسائر الى قد يتكيدها من ساوكه 
المفاجىء لهذا الطريق . 

على أن المدة الطويلة التى قضاها فى جزيرة قبر ص هيات للحملة 
فرصة من الراحة والاستجإم , وأمد تما بالوفير من المءُوئة: مما شد 
من عز ام رجاطا وأتاحطم نهزة طيبة افترصوها فىالاتصالجاعات 
شرقية مختافة » م توافد الكثيرون من الفر نسيين من خارج فر ذساأ 
إلى الجزيرة » وانضم إلى الملك أمراؤه وأتباعه الذينسيقهم فى السفر, 
ولميقف الامر عند هذا الحد بل انضاف إلى اليرك7“الصليى كثير 
من المخاطرين والمغامرين الف رنسيين . والواقع أن انخراط أولتك 
المغامرين حمل جرثومة الاستعار الفرفمى ف أأشر ف وفتح تواحيه 
حد السيف . وأن فكرة هؤلاء المتطوعين الجدد لم شكن الجباد ؛ 
بل لعل بعض الامراءطمعوا أن تتبياً هم الفرصةلتكوبنمستعمرات 
فى مصر وإحالتها إلى إقطاعيات وإمارات» يا فعل أسلافهم فى بلاد 
اأشام وشمالى العراق منذ قرن ونصف قرن من الزمان قبل ذلك 
التاريخ » وكان عدد هؤلاء الجدد كبير | بدرجة لم يكن لويس نحلم 
بها » وطمعوا أن يتيسر م الفتم ‏ فى هذا العدد الجم الوافر ‏ 


لاسا واخلة على مصر تقصدها من الثمال» ولم يكن يخنى على 
بللاطرق: فصر وأمرائبيا اق العصوق الومتط ب أهية: القوة 
البحرية المصرية فى دفع أية غارة عليها تأتيها من وراء البحار, ذلك 
أن مصر لايمكن أن تأمن على نفسها ولا تستطيع الاطمئنان من 
هذه الناحية ‏ حيث تمتد شواطتها مسافة أميال طويلة على البحر 
الابرض المتوسطا ‏ إلا إذا وثقت من وجود قوة حرية ضخمة 
تستطيع حراسة ذلك الساحل » ولم تغب تلك المسألة عن بال لوبس 
التاسع , فرأى أن يتجنبمزالق الخطر التى تردى فيها منةبل الملك 
هوق الأول اناه صرأعه مع نور الدن حول مصر(2©. واستفاد 
دن أخطاء الصلدين اللاضة امقافة عنقا الله نهل يفيل 7 
فعل أسلاف له من قبل ؛ فاته مماشرة إلى الشماطىء الشمالى » وجعل 
وجبته مدينة دمياط . 

كان لويس يتحرق شوقا لمغادرة قترص وم,اجمة مصرء ولو 
ترك هو وشأنه لما أطال المسكث بالجزيرة لولا إرغام الاشراف 
والامراء وإلحاحبم عليه » وفى هذه الاثناء وفدت عليه سفارة من 
التتار تحمل إليه استعداد الإيلخانات المساهمة مع الفرنسبين فى 
تخليص بيت المقدس وفلسطين ,أ جمعبا من أيدى المصريين » والواقع 
أن التتار أخذوامنذ وقت غير قريب فرمم الخطط الأولية لتكوين 


إمراطورية ويه طم تقوم حيث يهوم العالم المتحضر دن غرف اننا 4 


09 حبشى ٠‏ أور الدبن والصليبيون 4 الفصل الرابم . 


ونعنى به بلاد العراق والشهام » وكان التتار يدركون أن الخلافة 
لعباسية ضعيفة لا تستطيع الصمود أمام مجماتهم العنيفة 0 أنها لا 
بد من أنتسقط فالقريب على يدث أو علىيدسوام , أى أنما لا بد 
أيلة للانميار عند أول ضربة خارجية تصيها » وكان التتار يدركون 
إلى جانب ذلك أيضا أن هذا الدور ‏ ونعنى به مباجمة بغداد ‏ 
لا عدن أن توم 4 القاهرة رأ غال هن الاحجوال ( إذ 3 رعم 
قيام الماليك فى 9 إلا نهم تررق عهدا بسيادة الخايفة 
الروحية » وعلى ذلك رأى التتار أنهم أحق 0 انر 2 
اللافة الء ا مه ؛ الكنهم أد ركو اق الوقت ذاته أ له يستحمل حيل على 
مصر أن 2ف من هذأ اهجوم المغولى عل بغداد موقف الايد بك 
وأاش أهد :2 0 لا بد هام ا ء<< فق وده المغو لك د أفعيم عساهاأ 
تدفعهم ع 4 لذلات وجدوا أن أسل الطرق لتحفيق ماربهم الساسية 
القادمة ص العمل دا و احدة 2 اأصل.يسين للقضاء عل سلطة موسر 
فى الشرق . هذا إلى ما يحب أن نتذكره من أن عطف التتار على 
المسحد.ين ىٌْ بلددثم واستوزارم إياهم ١‏ يكن خالصا لوجه الدن ( 
بل كان 08 مكو نَُ عليمأ فم بعل لتهر اما الحوة ان تفصلرم عن 
اماعات المسيحية الغر بمة . 


على أبة حال وفدت السفارة المغولية على لويس فأ كرم لة 
وأذها حير منزل ( م أنفذ معمأ جماعة من قبله طالت إقامتبأ بأرض 


التتار مدة عامين » وكان هدف الك التق فى هذه الظروفه 
الحربية - منصرفا إلى غير الاستعانة الحربية ؟ا هو منتظر من هو 
فى مثل موقفه » بل رى إلى اجتذاءهم إلى النصرانية » فتقوى بهم 
روحما وماديا (. 

على أن لويس لم يشأ مباجمة مصر قبل إخبار ساطائها » وتلك 
طبيعة الفارس فى العصر الوسيط , فقد بعث لويس إلى املك الصالم 
كتايا جاء فيه قوله : ود أ بعد فإنه لى خف عنك أف أمين الامة 
العسوية " أف أقول إنك أمين اللأآمة ال#مدية » وإنى غير خاف 
عنك أن أهل جزائ الانداس حملون إلينا الاموال والداياء 
ونحن نسوقهم سوق البقرءونقتلمنهمالرجالونرمل النساء ونستأسر 
البنات والصبيان ونخلمنبم الديار » وقد أبديت للك مافيه الكفاية , 
وبذلت للك النصح إلى النباية » فلو ح<آفت لى كل الايمان ؛ ودخلت 
على القسوس واأرهيارت » وحملتة دا الشمعطاعة للصلبان , 
ما ردنى ذلك عن الوصول إليك » وقتالك فى أعر البقاع عليك . 
فإن كانت البلاد لى » فياهدية حصا تف يدى » وإن كانت البلادلك» 
والغليةعليكءفيدك العلماءتدةإلى" ‏ وقدع ر فتك و حذرتكمنعسا كر 
قد حضرت فى طاعيىّ تملا السبل ٠‏ وعددهم كعدد الحصى . وهم 
مرسلون إلمك ,أساف القضا » . 

ونحن نوردلك هذا الخطاب بأ كله ما ذكره المقريزى مؤرخ 
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مصر الإسلامية ‏ لا إعانا مدا به» فإن فى قوله ه إن كانت اليلاه. 
لك . . » نغمة تخالف لحجة الكتاب » ومع ذلك فلا نستبعد أن 
كنات اصورنه اأراهزة وق صمعده العر دة هذه قل عات شه ول 
التحوير والتبديل والحسنات اليلاغية ما شاء لها ذوق أكدان ديوان. 
الها كل.: 

وإذاقفها للذو كران الكتان حت تدس ف جوش روه ع 
لويس قلا تعد أ هنا انه حتوى عل العناصر الاصلية أو لبعض 
تلك العناصر الى أراد لويس أن يذكرها أساطان مور 0 حذره 
من مغبة الوقوف فى سيله » على أنه يبدو فيه إذا أخذناه على 
علاته - إصرار ملك فرنسا على ار 4 مصر .2 وار ها ىُْ مصر 
ذاتها 4 وهو موذن بمام اليقين أنُ حهيق هل 49 8 استخلاص امك 
المقدس واسترداد فلسطين وجعاماأ تأبعة لفر سأ إءابكونعنطريق 
واحد هو التخاص من مصر ألّ بعدها العقبة الكثو دأمامه ويتفق 
فى هذا الر أىالمصدرا نالعرى والآفرنجى , فالاولوهواءنواصل7") 
برى أن استعادة الفرنح لبيت المقدسلاتتم إلابملك الديار المصرية ؛. 
والفرنجى وهو جوانفيل اللكين المماير إلى أن ك لسذارم ا 


أخا الملك ‏ أشار بالزحف عل القاهرة دون غيرها من بلدان ,صر 


)١1(‏ ابن واصل : مفرج الكروب ؛ ورقة 6 با. 
(؟) .180-181 .مر أأك .مب .: عالأعو 1ه ل, 


ات 
كالإسكندرية » ذلك - على حد”فوله « إذا أردت أن تقتل الحية 
فيثم رأسها أولاء . 
ومبما تكن المسألة فالذى بعنينا فى هذا اليجال ‏ وقد أشرنا 
إلى رسالة المللك ‏ أن نشير إلى رد السلطان الصاح عليه » فإنه ل 
بزع ولم ذش تهديد لويس ٠»‏ بل أجاب بكتاب شديد اللبجة من 
إنشاء القاضى مماء الددن زهير يقول فيه ه. وصل كتابك » وأنت 
تهدد فيه بكثرة جو شك وعدد أبطالكءفتحن أرباب السوف » وما 
قتل منا فرد إلا جددناه » ولا بغى علينا باغ إلا دمر ناه » فلو رأت 
عيناك - أمبأ المغرور - حد سيوفنا » وعظم حرو بناءوفتحنامتكم 
الحصون والسواحل » وإخرابنا منكوديارالاواخروالاوائل؛ لكان 
لك أن تعض على أناملك بالندم » ولا بد أن تزلة بك القدم » فى 
يوم أوله لنا وآخره عليك » فبنالك تسىء بلك الظنوري] » وسيعلٍ 
الذن ظلبوا أى منقلب ينقلبون » فإذا قر أت كتاف هذا ف-كن فيه 
على أول سورة النحل « أقَ أمر الله فلا تستعجلوه » ؛ وكنفيه على 
احخو عدو ةواقن ونور انمادق 1 مار دوسيو او ل ةل القتيا راك 
تعالى وهو أصدق القَائلين «؟ من فئة قليلة غلبت فئة كبيرة بإذنالنه 
والله مع الصابرين » وإلى قول الحكماء « إن الباغى له مصرع ء 
وتياك مصرعك وإ البلاء يقلبك » والسلامء . ولا نقفمنهذا 


(١)المقريزى‏ : الوك أعرئة دول ا الوك ج ١ءوءص‏ 9*8 --8860” , 


السكتاب إلا عند الاستشباد بالاية الى جعلبا السلطان ختام كتابه 
وقفة قصيرة » لنتساءل : ه هل تكون على حق إذا استنيطنا منها أن 
جد مصر كان أقل عدداً 0 وهل كأن عند سلطان هصر ل | لكرة 
العددية مهن المحار بسن وانخاطر.ن الاعانئ وأنهم يشأون جند مصضر 
عدداً ؟» إن الرد بالإبحاب على مدل هذا النساؤل قد يكون أقرب 
الى الحفيقة ( وعل ضوء هذه الاجابة قل أستطبع سير احتلال 
الصلييين لدمماط فى بداية الآمر دون أن يحدوا عسراً » ولو رحنا 
تسن جو أبأ مدعأ فى كتب التاريح لاعا | البعحث دون جدوى »2 
ذلك أن المؤرخين عامة يسكتون عن تعلمل ه-ذا الا نسحاب على 
الرغم من أن الصالح أيوب كان قد شحن دمياط بالآلات العظيمة 
والذخائر الوافرة ؛ وجعل فيها بنى كنانة وهم مشهورون بالشجاعة '" 
كا تقدم إلى أحدم الاهتمام تجبيز الشوائى وتسييرها إلى دمياط 
طمعأ » كذاك تهدم إل الامير 0 الدن بالنزول عل جز رةدمياط 
بالعسا كر ( ونزل 5 ؛ لكن مأكاد الفر ة يصاون إلا حدى رحل 
الآمير عنها [لىالبر الشرق؛ « وخرج أهلدمياط على وجوهبم طول 
اللمل و ببق 5 اعرد ( 0 تركرهأ صهرا هن الرجال والفساء 


والصييان 3 ورحلوا مع المسكر هار بين إلىأشهون0", ولعد 5 
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على هذه الآنباء والاخبار المترامية إلى الملك الصاح من جانبه 
الإمبراطور فردريك الثانى أن رأى استجابة الخليفةالمستعصم بالله 
لاوآه من إزالة الجفوة التى بين الحليمين ولط رن الصاح سس 
الطرفين » وذللك أن السلطان كان طري الفراش حين بلغه خروج 
الحلبيين وعليهم مس الدين أو او الآمنى , فنازلوا حمص التى اضطر 
صاحبها الآشرف الإذعان للتسلي والصلح , وتسل الآميى حمصاء 
وأقام بها نوابا لصاحب حلب» ها أغضب الملك الصاح نجم الدرن 
أيوب» فأنفذ الجيوش إلى الشام لاستنقاذ مص ؛ ودام الحصار 
حى قدم البادرانى رسول الخليفة ”© . ولعل هذه الجفوة لم تكن 
خافية على لويس » ولعابا هى السبب الذى كان يدعوه للإلحاح على 
من معه من القادة بالتعجيل لمباجمةه صر . وإن أغفل هذه الناحية 
جميع مق كتو اهن .هذه الفتره هو انام الغثر فين أو العوييين: : 
تأهب الملك التق للزحف على مصر بحرا فى أسطول ضخم بلغ 
قرابة ألف ومماعائة سفيئة ما بين كبيرة وصغيرة " » كم انضم [ليه 


اطول لذ نام 5 هن سدن الييازنة والجنو 35 الذين متهم هدم 


)030 ابن واصل : عفر ب الكر وب ؛ ص كه "ع أن الفدا : الختصر َ( ص 
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اسستطاع لويس أن يزيل ما بين الفريقين من جفوة » وإن تكن 
الإزالة لمدة مؤقتة » ذلك لآن المنافسة التجارية بينهما كانت على 
أشدها 1 وما كان 6 فدرة أو س د غير 55 هن الملوك 


والباوات - أن يخمد روح المنافسة التجارية بينهما . 


١ 
خرج لويس بمذه القوات الضخمة من السفن اجمة , والجند‎ 

الك فيبر ا لتقيو كلاف اللي ةو اللئونة لوقي وا تق ال أى 
على الرحف عل القاهرة ؛ وصرف الاظر عن احتلال الاسكندرية, 
رغم وجود فريق كأن من را أ نجه الاسطول رأماأ لعاصة 
الوادى الثانية: نظراً لوجود مرفا ماء ولسكن الملك ‏ ومن تابعه ‏ 
رأوا وجوب هباجمة دمياط والإسراع فى ذلك الهجوم حتى لايتيح 
لدان اه الإبطاء فرصة للماليسك فى حشد قوامم وتركيز معداتهم 
الحربية » وبذلك يعرقاون زحف الفرنسيين أو تأخير توغلهم فى 
اأبلاد المصرية . وخرجت هذه الرغبة إلى <ننز التنفيذ » وأقلعت 
المرا كب والشواف الفرنيجية » واستطاعت أن ترسو يوم اجمعة 


نو دو أمام دمياط إلى ل سكن سك دداة التحصين هذه الارة 4 رعم 
)١(‏ التحديد الدقيق وارد فى 437 .م ,وعاعةء 06 عمأوؤوع حيث ينص على 
اليوم » راجم أيضا وى غأهل8 , لأط] 


508 
أنها كانت على أثم استعداد قبل ذلك بفترة قصيرة » رغم أن القيادة 
كانت فى بد نكر الدين بن شيخ الشيوخ واستعانته بعرب كنانة , 
ويذهمف يعن المة وخيت الخدتين أمثا ل اللاستاة خروسيه 7" [تبرير 
ضعف الدفاع عن دمياط إلى طول مكث الملك لويس بقبرص », 
مع أن المستعرض طذه الخلة يمكن أن يعزو فى شىء من اليقين أو 
:مايقرب من اليقّين استطاعة مصر الاستعداد فى ذيرة:ا خر الفر نسمين 
فى قبرص » وعلى الرغم من أن الاشبر المانية التى قضاها لويس 
بالجزبرة كانت كاشة لان ستعد السلطان غاءة الاستعدادء إلا ا 
هذه الأشبر ذاتها جعلتاللكالصا حنم الدين أيوبحتار فيحقيقة 
مقصد لويس ء أتراه يقصد الشام أم مصر ؟ ومع ماقد يكون فى 
وَأ الاستاذ جروسيه من' وجاهة غير خافية إلا أنه تبرير لاجد 
ما يسنده أو يزكيه » لاسا فى وقت تعرف فيه اأبلاد ومن فى يدهم 
مقاليدالامور أنهممعرضو نللغزو الخارجى؛ وكانااواجب يقتضهم 
تكتل جميعالقوى لدفع الخطرء سواء أكان موجرا إلىمصر ذاتها, 
آم إلى ما بيدها من بلاد الشام » على أن هناك شاهدعيان”© بحدث 
صادقاما بذلهالملك الصاح فى الاستعداد لملاقاة الفر سين » « إذأخذ 
فىجمع الذخار 'والأاقواتوالزردخانات ظ ولا تالر ب بدمياط ظ 
واستكثر من ذلك , بدرجة أن ما فيها كان يكن المدينة مدة سنتين ؛ 


© .م ,[!! .) ,روع 0201530 وعل .أ115آ : أءعوومنا:‎ 440. )١( 
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دهع د 


غير أن تراخى الآمير نر الدين بن شيخ الششيوخ فى الدفاع عنها 
وقطعه الجسر إلىالاب الشر قم إخلاءه إيأه كان مدعأة للعجب» . 
وقد يمكننا أن نعللهذا بأن ثُقَةالسلطان بهل تكن قوية بالدرجة التى 
توجب تفويض الأآمور إليه "١‏ ذلك أنه رغم بسالته كان يوخذ 
علمه أن هته كانت ترق إلى ما لا يذبغى عليه التفسكير فيه ألااو هو 
الملك كا يذكر أحد معاصريه 29 . 

والتاريخ حدثنا أن السلطانكان رجلا متناهما فى الشدة : يأخدذ 
الميع بالصغيرة والسكبيرة » والظاهر أنه كان رجلا فيهميل للانتقام 
يؤثر رؤية الدم ٠‏ وكأنه من أتباع مذهب السادية الذى يقول به 
علياء لفن نوهل كه ان نفس أن الول لددية لا ل 
والشفائع لديه لا تؤثر » فلا يزداد .ذه الامور الى تسل سخاكم 
الصدور إلا انتقاماء 9" أقول هل عكننا تفسير هذا إلا على ضوء 
النظرية النفسية السالفة؟ » وحسينا أن نشيرفى عجل إلىأنة قتل أخاه 
الملك العادل . ومات فىحبوساماينيف على خمسة | لاف نفس (2)4. 


كا أنه فى مرة أخرىئ فى كثر امن السكنا ين 0 خرجوا 


من 


. ١ ”58 ابن واصل : مفرج الكروب » ص‎ )١( 
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(؛) المقريزى : السلوك » ج 1١‏ ءص .”4١‏ 


المفينة غير إذن 90 بورد 5 صاحي هر اه الاماث أنه لمامات امالك 
الصالح نر الدين أيوب لم يحزن لموته إلا القليل» مع ماكان فيهالناس 
من قصد الفرنج الديار المصرية واستيلائهم على قلعة منها » ومعهذا 
فقد ميرت معظم النأس بمو نه حتّى خواصه. وإذا كذا قد سيقنا 
الحوادث» فذكر ناموته فىهذا الجالء ذانما ذكرنا ذلك تأ بيدا ها ثراه 
هق أن لقنذة 3ك وزوثة وزع ااهل النانن وخيو اضف و كثرة جيه 
دخلا فى انسحاب الامير نفر الدين يمن معه من أمام دمياط » ولعله 
فعل ذلك قصدا ل يزيد فى علة الملك الصا فتقضى عليه فيستريم 
وريج »وهو الذى : 
ميكدنف لذ بحن الغوو نيا بة: ٠١.‏ أوها تاها اعفين دل ار 07 
ولقد كان ابن شيخ الشيوخ لايغضب ولاه ولا يرد القَومعنه. 
يتجللى" هذا فى موقف بعضهم حين أرادوا الفتك بالساطان خددوا 
الآمير بالير . ولولا يقينهم من أنه يعطف عليبم 1د حدثوه» فقد 
ذو هت ر جموه أنه تغير على الأميكون الديق يه توغات: كن منت 
الأمراء وغيرثم سطوة الساطان وهكٌوابقتله, فأشار عليهم نف رالدين 
بالصبر حتّى يذبين أمر السلطان » قائلا لهم « اصبروا عليه » فهو على 


(") المقريزى : السلوك » ج ١‏ ءعص 5**. 
(4) البيت من قصيدة طويلة للمها. زهير » ذكرها عنه أو الحاسن فى النجوم 
الزاهعرة » ج 5 »ص 888 ٠.‏ 


ف فإن مات كانت الراحه هممة, وإلا ذبرو دن أيديكم « )0 1 
2 كج ايل 

على كل حال أرمى الملك لويس شوائيه ومراكبه أمام دمياط 
بوم أألسيت 0 بوديو علىاتفاق سن الور +ين المسلبين والنصارى7", 
غلا أمسى الليل « رحل الآمير نر الدين يوسف بن شيخ الشيوخ 
عن معه هن مسا كر المسلمين 1 وقطع 0 الس إلى الجا بالشرق 
الذى شه دمياط : وخلل ابر الغرى للآفرنج ظ وساراءن شيخالشيوخ 
أ اعبار بر دك وو : طناح 01 0 4 0 ل الصاييو 5 مأ المتعهم من 
| قتحام المدينة والا ستيلاء علمها 4 لاسما بعدر حل الاميرنفرالد.نك47) 
ومايتبع ذلك بطبيعةالحالمن خوف أهلماواضطر امهم مما حمليم على 
النسلل لملا ومتابعة الجند إلى القاهرة . وتجمعت الأهوال منذعر 
الناس, وهزعه العسا كر المملوكية 'وارتداد عرب بىكئانة 6 وازدياد 
7 سك الصا.ييين من العتاد والسلاح 5 وامتلا كبم الثغر ومأ حوى 
معن متاع ؛» دول أ بصابوا 0 أو قلمل هن العدد والرجال7', 
ون كن وا قن تهت افولا ناآ هال عدوا إل إشدال نيران 

60 المقريزى : السلوك ج ١‏ 2 ص6١9”1”‏ , العرى . عقدالمان » صم . م 5 
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ل رع ل 


فى سوق المدينة <ى لا ينتفع الصليبيون ما فيه » وهو يذ كر هذا 
الحريق فى أسى ٠»‏ إذ الظاهر أنه جاء على كل ما فى السوق من فالى 
المتاع والذخيرة ٠‏ يود هذا ما جاء فى رسالة لاحد من شاهدوا 
الملة » حفظبا لنا أحد المو رخين الفرنيجة "١‏ . 
عل أن الفرنجةوجدوا مايعوضهم عن ذلك فى بوت الآاهالى : 
وما لبث الصليبيون أنشرعوا فىتثبيت رسومهم وشعائرم فى ابد , 
فيادروا إلى تحويل مسج ده الجامع إلى كنيسة دشنوها للعذراء ؛ 
وفعلوا مدل هذا فى بقمة مساجد المديئة » ووهيوها لشى الْقّديسين 
والقديسات » وهذا ما بفسر قول أحدثم ف :ونالة الهاو إلى ااستيد 
نكو لا هيرود ؛ حاجب ملك فرنسا : السلامعليكم والرحمة ؛ وبعد 
فأحب أن أفضى إليك بأن الملك والملكة وكونت دارتوا وكونت 
أنجو وعروسه والناس الماركين قد وصلوا إلى مديئة دمياط الى 
نحدنن الرب بشفقته ورحمته فردها للنصرانية يوم الأحد» 7" , 
كذلك قاموا بتحصين أسوار المدينة وتشييد الابراج للدفاع عنها 
إن فسكر المصريون فى العودة لمَتاهم بها » وخوفاأ من غارة يشما 
عليهم أهل النواحى الجاورة وعر بانها : الآمر الذى لاقى منه 
الفر نسيون الآمرينءفقدذ كر بعضبه” «أنالحراشفة كانوايقدمون 
(591.0 بم روعاعممع ”4 #متماوع 


(؟) .569 - 568 .م رسمتاعط1اه5 عل .ونامقالا 
(") العينى : عقد المان » ص 7١8‏ . 


إلىمعسكر الفرنجة ويتخطفونمنهم » فلقوامنهم أذىعظهاء » أضف. 
إلى ذلك كله أن الأمو ركانت مضطربة فى مصر ذاتها . فالسلطان 
كأن منذ قايل ارب أحد الخارجين عليه فى دمشق : وهولم يضع 
السلاح ولم برفع الحصار عنما إلا مكرها . وإن تظاهر باستجاية 
رجاء ف ل ٠‏ ومن لايستطيع ردا لر أى ارتاهء 
كا أن السلطان هذا نفسه كان يشكو المرض » ووقع اليأس من. 
عافته (23 , 
كان من المنتظر فى هذا الوضع أن مير الفرنسيون العامل 

الزمنى » إذ أن كل تريث وانتظار حيث ثم ينبح للماليك أن يلموا 
شملهم المتفرق » وأن يستفيةوا من الذهول الذى استولى عليه من 
مراجمة الحملة لمصر » و كن الآهالى أيضا من التجروٌ عليهم »كا كان 
علييم أن يقدروا إلى جانب ذلك أيضا جغرافية الوجه البحرى , 
أضف إلى هذا وجوب تقديرهم قرب وقت الفيضان مما يترتب عليه 
أحد أمرين » إما المبادرة اأسريعة بالرحف عل القاهرة . وإما تأخير 
هذا الرزحف بضعة أشبر حي يتخفض منسوب مماهالفرضانويجف. 
الأراضى فيسمل إذ ذاك على الجيش الفرنسى اختراق البلاد دون 
مشقة كترى ؛ وكان لكل من الآمرينصعوباته : حيث اضطر الملك 

لويس ر غم أنفه إلىالتريث انتظار أ لَقَدْم أخنه كو نت بواتيه يمن معه 


)١(‏ ابن واصل : مفرج الكروب » ورقة مه" | 2 5ه الى : 3نم0. 
1 .م ,[ ؛آمثما روععة »88102016 عا 15 عة/ا 


00 الى لك 


من الرجال » وما كان للحملة إلا أنتنتظر - وأنفباراغم عودة هذا 
الفريق السكمير من الحاربين » هذا بالإضافة إلى مارآه الملك لويس 
من إجماع رأى السكثيرين من الأمراء والاشراف على ا دباع تلك 
الخطة , والظاهر أن الملك ذاته لم يكن حريصا أشد ال+رص على 
المادرة إلىالخروج » ورا كانم رجع ذلك رغبتهفى توفيرالراحة- 
وإن : بعلن ذلك - لزوجته الملحة الشاءةالى صصته فى حماته هذه 
وي تلكالفكرة أنهعمد إلى إبقاء الماسكةدمياط حين زحافيه 
على القاهرة . 

ومبما يكن الآمر فقَد بق أأفر نسيون حيثثم ؛ وهكذاوجدت 
احملة الصليبية نفسها فى راحة تفرضها عليها طبيعة البلاد الجغر افية : 
مما كان ذا تأثير غير كري فما بعد فى رجالهاء إذ حماتهم الراحة 
والانتصار المبدق الذىصادفوه فدمياط وتوءدّرة الآفوات لدم : 
واضطراب أمور المصريبن, والإارجاف ,اشتداد العلةعلىاأسلطان, 
وتراجمُع عرب بنى كنانة مع العسكر المنوزمين عن دمياط ؛ حمل 
ذلك كله الفر نسين على الانغار فى شتى ضروب الأبو » و ل يعدطم 
مسوى إشباع أهوائهم وملا بطونهموالعكوفءلى صنوف املذات 
حى ال+إسدية مها » مابعييه علييم مؤ رخبم جوانفيل و يأخذهعايبم, 
بل ويعزو إليه ما سيصيبهم من الخسائر والهزاهم فيا بعد حين 


د وم د 


إشدون الرحال لازحف جنوبا , ذلك الزحف الذى لم بجنوا منه 
إلا كل مشقة وخسران ١٠١‏ 

والظاهر أن أخبارالفرنة لم تف على المصر يبن الذين اهة.لو| 
'فرصة هذا التأخير وما يتيحه من التراخى المعذوى عند الصلبييين, 
واغذوا مه »يطيفة الخاليث فق الاتتعداد لضد العدى النكيل : 
وكانت المدة المنصرمة من يونيو ( وهى زمن اسنيلا هم على دمياط ) 
الدشهر ١١‏ كتوزر. الذى حددوه لزحفهم على مصر والقاهرة كافية 
للاستعداد و[ كال التجبيزات ار بية المصرية » وجاء كير من 
«الرجالة والحرافشة والغزاة المطوعة؛ ومن سائرالةواحى خلق كثير 
لابقع عليهم الإحصاء . وورد من العربان أمم كثيرة شرعوا فى 
الإغارة على الف رئج ومناوشتهم » 2 ولم يشأ المالك الانتظار فى 
القاهرة » بل فسكروا ‏ وحسنا ما فعلوا ‏ ف التقدم ثمالا فى 
الدلتا وتعويق حركة المماجمين بشى الوسائل . وهكذا! تغير موقتف 
أهل مصر من الدذاع إلى المجوم » ومعنى هذا أنهم أصبحوا فى 
وضع يخالف كل الخالفة الوضع الذى كانوا عليه فى بادىء الآمر . 

/ 
وجد المصريون خير مشجع فم على الاستعداد لدفع العدوق 
شخص ساطانهمالملك الصا نر الدين أيوب الذى كان خير وج 

(0 .567 .ستلعطامه عل .ونسماع 
(9) ابن واصل : مفرج الكروب »ص /اه"” ب . 


ب 8م لد 


لهم ؛ رغم أن العلة كانت قد اشتدت بدشدة ألزمتهالفراشءوتكا لمت 
عليه أنواع المرض امعد من الناصور فى مأبضه » والسل يهدم 
كانه هدمأ 6 وفعت الاكلة 2 له ونؤذه هن قبل 00 ,عل أن 
النفوسالكييرة لا قء_دها امرض ولا تو من بسلطان الاوضات 5 
بل تسخر بها ولا تتطامن أمام قدرتما , وإذا كانت النفوس كبارا 
كنفس الساطان الصاح تعبت فى مرادها الاجسام وم تقد رالعلل 
على النيل منها » والملك نيم الدين كبير امهمة عالى الأطماع » « وكانت 
للدسيه حد نه بالاستمللاء عل ألد نيأ أسرهاء وانتزاعبامن دل ماو كرأ 4 
حدى أقد <د نته ل#سيه بالاسشلاء على بغداد والعراق "0 ) 6( وإن 
رجلا هذا انه و تاك اناغ كفيل 3 عل النصر لسير قَْ 
ركابه أنى سان : 
تضم الَنا منه لأ جم القنا وتضر عمنه ايل والايلو السرئ 
هوالرحفاطعن كيف شنت بصدره فأن 0 الحجا وأن مكمرا 
لقد أنجيتمنه الكدائب مدرهاً سربع الخطى لاصالحات ميسرا 
وهر تفية الاك تماقا هانق يميفاء - لذ اويدوها ومكقرا 
والواقع أنه جدد شبابالدولة الايوبية »حت ليقو لأبوامحاسن 


6 ابن واصل : مفرج الكروب ؛ ص هون ادا ووس وى 
6 أبو المحاسن » النجوم الزاهرة “جَ »ىع»ص 9“5” ,2 واأبن واصل : «فرجج 


95م نسم 


عنه 7" « وفى اجملة هو عندى أعظم ملوك بنى أيوب ٠‏ وأجلبم 
وأحسنبم رأيا » وتدبيرا ومبابه وشجاعة وسؤددا بعد السلطان 
صلاح الدين يوسف بن أيوب » ؛ هذا هو رأى اجميع فى الصاح 
نجم الدين ‏ ومنه ذستدل على أن شدة بطشه وفتكه لم تمنعالمؤرخين 
من الثناء على همته وتقدير أطماعه و[ كيارها » وعمله على تحقيق 
السيادة المصريةء وإرسام أسسها على قوائم ثابتة الدءائّم 29 . 

لذلك لانعجب إذا رأيناه ‏ وهو عل ماذكرنا من المرض 
الممقعد ‏ يأى إلا أن إساهم بنفسه فى3:| ل الصليبيين 4 هرو اباد 
اصدم , ولاشك أن مثل هذا لوقف من رجل هذه حالة كفيل 
فى مشسل ذلك الوقت ‏ بتقوية الروح المعئوية فى نفوس 
المصربين الذين كانوا على الدوام على ألم الاستعدادلاتضحية بأنفسهم 
وأموالهم فى سبيل حفظ البلد سليماً من امتلاك العدو إياه , لذلك 
بكر الملك الصالم نجم الدين أيوب على نفسه ما بها منالأوصاب , 
ويغالب مابه من العلل » فيأمر بأن تضرب الآابواق للرحيل إلى 
المنصورة , ففعل المسئولون ما أومروا به ء وماعلٍ المغير أنه كم 
قال أحد الششعراء  :‏ 


قريب إلى المولى بعيد بعزه عل معْمز الاعداء 9 يراد 
)١(‏ أبو المحاسن النجوم الزاهرة »ج 5 » ص 85م - م5 , 
(؟) العينى : عقد المان » ص “٠4‏ ساه.#9,, 


ع 
إذا طلبالاعداء أنفذنجحفلا لاما من الإقبال يتقبع جحفلا 

أما هو ذاته فلم يقعده مرضه الل عن المساهمة بنفسه فالقتال 
والإشراف عليه » ملف حراقة » وأ'زل بقصر المنصورة ليكون. 
عل كنب من المَتالء و ليشجع واه ددا 5 وإن تكنق غير حاجة 
إلى ما يشجعبا » لما انطو ت عليه نفوس المصربين من الرغية الصادفة. 
فى الجباد » ومباغتة العدو قبل أن يباغتهم » وتأديبه على تللك الحركة 
الفاجرة التى دنس بما أرض الوادى » والتى لم يكن ثم مبرر للقيام 
ها . ومن ذلك نرى أن الفرنسيين فى القرن الثالث عشر قدحوا 
ناذا رد إلهم فى صدورثم بل وفى كرامتهم كجيش عاذ آزاة أن 
يطأ أرض مصر وفلسطين ويستبيحها للبغيرين الأأوربيين . على أن 
الذى يسترعىالنظر ويستحق الالتفاتو ينال الإيجاب هو ما نطوى 
عليه الشنعب المصرى على الدوام من وعى قو كامن » يخيل لرائيه 
من الخارج أنه فاقد إياه» لكنه إذا جد الجد وتعقدت الأهوق 
انكشفت خبيئة نفسهالكر عة ؛ والشعوب "المعادن لايعرف كرعبا » 
ولا تدرك قوعا إلا إذا سيوعا افذن: قأها الضعرفت ونا فتاذنى» 
وأما القوى منها فيثئيت على الدهر ويطاول الرمن ويحكوان من 
الحضارة ما يشهد بردو قدمه » ولأيمس أدل علطبيعة هذا الشنعب 
الطيبة من أنه خرجعن بكرة أبيه غداة مقدم لويس تجاه المنصورة 


لدفعه هو وجئده ومعداته؛ فيشبد المؤرخون أنقد جاءت «الغزاة 


والرجال من عوام الئاس الذين بريدون الجباد ., وهذه العيارة 
من مؤرخ عرف بالدقة لفظا وتدان الحقيقة تشبد باشتراك العامة 
إلى جانب قوات الحسكومة النظامية ؛ وه مدفوعون إلى ذلكالنضال 
بدوافع شريفة زكية . خالصة لوجه الله والوطن ء على أن هناك 
إلى جاتت هذه المدآلة مسألة أخرى #تعدق الاظر هن وقوف أهل 
األاد ومن انضم لمهم من العرب جننيا إلى جنب » وهكذا كان فى 
مصر منذس.عةةر ون ماما وحدةعر بيةمصرية؛ ل تدع إليها امعيات:: 
ولدكنبا وجدت ونمث نظر أ لآن طديعة الحساة :قتطى التعاون : 
وأشعر إروح الأو من اضورق واأعري: اقذ سأهم أو لك 
العرب بتنصيب غير متكور فى اهرب ضد الخلة الفر نسية ‏ وتكاتفت 
القوى الختافة لخاية عسكر الامير نفر الدين ءن 7 اأشيوخ من 
الخلف » بل إن هذه القّوات غير النظامية كان ها فضل غيرج<و د 
نما لاقاه الصليبيون من الهزعة النتكراء والفتل المروتع فى حوارى 
: نصورة وشوارعما . 
على أية حال تكاتفت قوى المكومة ممعقوى الشعب» وأ نفذ 
السلطان المرا كى الخر بمة م نالقاهرة تحمل المدُونة والذخيرةوالعتاد 
والرجال وامجاهدن والغزاة إلىالمنصورة » وكان اختيار هذه المدينة 
على وجه الخصوص براعة استهلال من المصريين؛ وذلك لام اهن 
المواقع الحصينة» وقلعةمصر فى الدفاع وتحطمالمغير القادم منالشمال, 


0م - 


أما لويس التاسع فقد ترك هو الآخر لازحف بعد أن ترك 
افساط ف خزافنة قو ةع ويعق أن الما خ صافار ها إل حصانة أسواز 
المدينة وأبر اهنا وال أن الضرون لأ نة#طفون إن أراقوا نب 
مباجتها مراجمة جدية » وإِنما قد لابعدو الآهر أن يكون مناوشات 
بعيدة عن امرك ؛ لذلكغادر المدينة ب>يشهالعظير » ومن -ولهإخوته 
وباروناته وأشراف المملكة الفرنسية والآمراء الإقطاعيون 
والفرسان التابعون طم » وعسكرت هذه القوات الضخمة على 
الشاطىء الغربى ف المكان الواقع بين رأس البر وكفر البطبخ . على 
أن الآمر لم يخل من مناوشات فردية كبدت المعسكر الفر نسى 
نان عن لذ ةو اذ اخ أذ افوق الضرين والعرب معاون 
ليلا إلى معسكر الصليدين ويقتحمونه سر اعون أن يدرى بهم 
أخد ماء ثم يكبسون بعض الجند فيقتلونهم» أو ,أخذون بعضهم 
أسرى إلى القاهرة 2 , وكان الفرنجسة ه بحدون من حراشفة 
المسلمين أذى كيرا ء ”" دون أن يستطيع الفرنسيون أن ينالوا 
مم شيئا . ويعلل «جوانق » هر جع إآدرة هو لاء الافراد المغيرين 
إلى أن عادة الحراس الفر نسيين جرت بأن ركيوا الجياد و بمضوا 
العرافة المسكنم نان ا اضريوون انتظل ونس نذا اللو 


60 العينى : عقد احمان » ص ٠8‏ ؟, 8 
فد ابن واصل : مفرج الكروب ىءص ه*«*ب - 5وما. 


ل /ام ب 


وينام الجد ؛ و سعد وفع حوافر الخيول' فياطلقون معير بن عل 
الى » مما حمل المللك لويس ف النهاية على جعل الحراس مشاة 990 ». 
وما كن الآمر فإن المسلمين ل استط أعوا إصاأ 0 م 0 ان 


("؟ مائة وتسعين امنا : 


4 دمن الأهوف بقدره المقريزى 
عل أن الضليبين ‏ وقد عس كوا على الشاطىء الغربى لفرع 
دمياظ باد و ا جسم|""ا شه دمارهم ؛ #اارتكه من 5 قبل 
جانيرين »وقول كاتب حديث “. د لاعملاك الإنسان 3 2 
من جر اه الو لفن عل اختيار نفس الطريق الذىشقه برينمن يله الى 
فقد كان قَْ قدرة المصريين 'بومذاك أن حولوا سن ا مغبر وس 
التوغل جنوبا بقطعالسدود وغ رأرض الدلتا بالمياه الغزيرة دون 
ا نتكومروا شنا : أولا تكون خسارتهم مثا مذكورا 1 
والاسطول وكذلك كيار الامراء والكز قامو اوناك ومفدى 
الفرسانمن الاسبتاريةوالداوية » وكانالتثام هذا امجلس ف الاسبوع 
الآخين دمن ور ١:4‏ م وهنا ظورت فيا له ثآر <ولا 
الجدل العنيف:هى هل تتجهالخلة شطر القاهرة أم الإسكندرية ؟ ؛ 


)١(‏ .197 - 196 .صم بع7[مسرع81 ونع11]نام زه[ 

(») المقريزى ؛: شرحه. 
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وطبيعى أن تختلف الآراء »وأن يكونرجال الأ سطول والبحرية من. 
المؤيدين للزحف عل الإسكئدرية »وحجةهذا الفريق أنهلا يمن 
حاتي | هل ضر إذا استولىالجيش على وطهم » ولا يفبغىالاطمئنان 
إللهم حتى ولو أظهروا غاية المودة والخضوع ., والتزموا جانب 
السكيئة وال هدوء » أضف إلىهذا أنه باستيلاءالفر نسبينع ل الساحل 
يكونون قدضنواسلامة الساحلالمصرىالشهالى» ووثُقوا باطمئئان. 
السفن القادمة إلهم من فر نسا وغيرها من البلدان الأوربية » والتى 
تحمل إلهم ماقد يحتاجون الوق الامدادات والدخائز والعذه 
والرجال ولاشك أن لهذا الرأى وجاهته وق.مته » بل إنه ى. 
نظرنا كان أجدى عل الفر ذسيين دن التحرك إلىالجنوب فى منطقة 
الذلناذاثت الاوضن ناهر ة مديعر اء اليضان روات 52 

ب فروع النيل وقنئواته » حى لكأنها شيكة الصائد » مما ّ بتعوده” 

الصلييون . وأيّد هذا الفكرة رجل له خيرة سالفة بالشرق 
وعدرويه ذلك هو ع ناعنة11 عورزم كونت ريتاف ؛) بك أنه وجد 
مقاومة شديدة من جانب أخى الملك كونت دارتوا الذى سعى. 
إلى حتفه بظلفه وم علىوجوب مباجمة القاهرة دو نالإسكندر َّ 
خاصة » ودون بقة مدن الداتا عامة , وكانق كونت دارتوا اندفاع, 
وتتزاو وظرايي ووه 1ن التسيمتفيهة المناف 1 ففيرة | لهل 


ودماره ظ واحتجبت الفطانة ووسن إدراك الأمور والتقفدبر 


8م ب 


ويقدروها عمام التقدر ؛ وهن عل زلقًا عن عرة زلت ك القدم 3 
وكان 9 ديه أن شدر لرجله موضعما قيل الخطو لكون على بدنة 
دمن 0 امن من معه من لحار دين أأفر ذنس.ين ( وليس بنافع 
الكواتت 0 سورض فمأ بعد من يدافع عله وسرر مو ففه أنه ل 
كن دز فيو تطبيعة الأوطن المهير يذ ولو كان :هناك عه القر نسيت 
اقتداء بالماضى وجب أخطائه لأدركوا فشل مثل هذه الخلة 
قبل ذللك التارخ بثلاثين سنة » أعنى سنة ١199م‏ ؛ لسكن أخا الظلماء 
أعبّى بالأيل ظ وقد حسيوا أن النصر موائيهم عل طرف العام 
استهانة وجبلا ؛ ومورد الجبل وقء الخبل 1 
وحسينا أن نعرف أن من انضم إلى الكونت فى تأيد هذا 
الرأى الفطير البطرك روبرت » وليكنله أسفعل الكو ناطارية: 
ولكنه أنى إلا أن يرج بنفسه فى معسترك ليس هو من أقطابة , 
ومداعى العلم 00 حرى بأنيلق مصرعهوشيكا 4 وهنم درف 
اش وبقشدره قبل الخير كان جلف 4 أن بتردى فيه ور ذويهإل 
مافيه صم وهلا كبم 11 
عل أننا أستطيع أن لمق علة ابرار 5 ىٍ قَْ هذأ محال 55 
تأييدكونت دارتوا لفكرة الهجومعلىالقاهرة دون"الإسكندرية , 


,6 ام رععموع2 عل عجأماولآ : ©2155 1 )١(‏ 


لدو" عنم 


وأكبر الظن أنه فكر فى هذا ا هجوم لما عل برغبة الملك الصالحى 
الجنوح إلى السل » وقد خلت المراجع من الإشارةإلى هذهالحركة 
من جانب سلطان مصر ء على أن شاهد عبان صليى قد أوردها 
بالتفصيل ؛ ذلك هو ه ماتبوس باريس للك الذي يزعم إن 
غدقا أ و كذبا عت أن ساطانفصريبو قدأ احتف علة العلة وعافن 
موافاة أجله قبل أن يدفع الصليبيين عن البلاد ‏ تقدم إليهم 
يسأهم أ يُرجعوا إليه دمياط » لقاء تنازله لهم عن عسقلان 
وبيت المقدس وطبرية ؛ وكان الملك الصالح قد استرد عسقلان من 
الفرنحة الذين تسلءوها من عمهالصالح اسماعيل قبل ذلك بعام واحد 
تقريباً *'؟ ا أن املك الناصر داودكان قد استرد القدس من 
قبل 7" , وليس من المستنبعد أن يكون الملك الصالحم نجم الدين 
)١(‏ .(نلعوط مااع 1ط ا أهل1 وعامة”0) ,ر5ع6:01530 و5عل مأوزلط : أعوونام6© 
(؟) راجم كتاب الروضتين لأبى شامة ص ١54‏ ؟ عقى المان للعينى » 


ص "٠٠‏ , المختصر لأنى الفداء ء ص ه5١28‏ وكذلك :5ه .1154© : +1وه306-8] 
231 - 230 .م روععة 851410016 عطا مأ أمروع2 


(6) كانت القدس فى يد الفرئحجة هذ أن سلمها الكامل إلى الإمبراطور 
فردريك الثانى 6 وق استرداده يقول جمال الدين سن .2 روح المصحرى . 


امسجد الأقصى له عادة سارت فصارت مثلا سائرا 
إذا غدا بالكفر مستوطناً أن يبعث الله له ناصرا 
فناصر طبره أولا وناصر طهسره آخرا 


راجم ابن' واصل » مفرج الكروب .ص 8#" ب » والعينى : عقد المان » 
ص /ا5١‏ . 


نه 
فت قل تعدم مبذه العروض أو ما يشامها ظ ورا حمل عل ذلائه 
فداه من موقف الأمير نقر الدبن بن شيخ الشنيوخ » وخوفه من 
السرعة فم ارتكيه هو ذاته من قل الكثير.ن من زعمام نكنانة 


ا 


عقب ارتدادم عن دمياط : وخاف. أ تحسدتهم افوسهم - الال 
حدثتهم فعلا ‏ بالوثوب عليه والفتك هع اف ال هدذا عدم 
وجود ولده تورائشاه صر بومذاك ؛ وتغيسبه عنهافى حصن كفا . 

عرف ونوا عراف عي ولت ال فلمو ار 
وتبين لهم خطأ مسلكهم فى اتباع هذا الطري قف الزحف عل مصرء 
على أنهم ماكادوا بتحركون إلى القاهرة حتى وافامم نعى الساطان 
الصاح جم الدين متأثرآ #راحه؛ ودالسل الذى هر جسمه رغم 
صغر سئه ومتانة بنيته» ولم بحل قصر حياته عن نمو ضسه, بالجسيم 
من الاعال : 

مقيينا إن ال لباق .العم مامه له اال ” 

ترى الوقار والحلوم زنة معتدلا| فى خلقه موزونا 

ل يغاتر شعدز ا الرأىولا ساورفالآامرالحوىالظنينا 

كان مو تالسلطان حرياً بأن يضعف العزائم ويفل من غرب 
الحمم القوبةالناهضة لقتال الفر نسين » على أنمشاهدالقوة بومذاك 
انطوت فى مسوح الضعف » ولو كم الظاهر بومئذ لقضى بفشل 
المصربين وضمان النصر الآ كيد للصليبيين ذلك أنهل يكن ثم أحدما 


من أدفى الذكور إلى الملك الصالح قادراً على أن يتولى الأمى من 
بعده ‏ لاسماوابئهتوراتشاه متغنب عن اليلاد فى حصن كيفاء بل 
إن تور انشاه هذا ذاته كان غير رضى عنه من أبنه ,ماهو عليه 
من الهرج 2١”‏ والاضطراب ؛ ا أنهناك منالكتاب من يذكر أن 
السلطان قال لأحد أمرائه وهو الأآمير حسام الدين بن أنى على : 

م إذا مت لاتسلم الملاد إلا للخليفة المستعصم الله ليرىفيبار أيه ”"2, 

فإن حت نسية هذا القول إلى السلطان الراحل فهبى دلالة صر >ة 


عل ان غير مطمئن 0 الاطمكئنا ن إلى 0 نورانشآه الحم 
أضف إلى هذا أنه م يكن : مه أحد من أدنى الناس إليه وأمسم به 
رحا سوى زوجه شور الدر ء وكان العتقد أن هتلنا لا تستطيع 
افك بير شَوٌ ون الم لو مات الملاك 5 ( عل أنها برهنت على أنبا 
إمرأة قادرة ظ عبقر بةالتفكير والارادة : حازمةق تصر يفما للأامور 
عا بتلاءم وحير الدولة المصردة والصاح العام ل" 

نظأارت شجر الدر فم حوطًا بعد هوت زوجبا فلم 0 سدرواى 
الآمير فر الدين بن شينالشيوخ» فدعته؛ وأفضت إليه بنبأً موت 
الساطان الصاح جم الدين ظ وطليث | لبه أن ببق حيث هوق قمادته 


010 أبن واصل : مفرج الكروب » ورقة 6٠‏ بنوا. 
(0) ابن واصل : مفرج الكروب » ورقة 5571 1. 
(؟) '20 . «مرام زوع 01 مهزدهلما ع1 : وزبروط 


ا يد 


للجيش »؛ وبعثت فى طلب الطواشى جمال الدءن بحسن الذى كان 
« أقرب الئاس إلى السلطان ؛ وإليه القيام بأمرعاليكه وحاشيته”» 
وأوقفته على جلية ابر . وهكذا انعقد فى القصر السلطاق خلس 
ثلاثى قوامه زوجة الصالح أيوب وقائده وطواشيه» واتفقوا على 
أن يكتموا خبر موت الساطان عن اجميع »وأن يبعثوا برسول إلى 
تورانشاه فى حص نكيفا يفضى إليه بالخبر , ويحثه على الإسراع 
بالقدوم , وقدفعلت ذلك شجرة الدر علىالرغم منأنتورانشاهم 
يكن ولدها . ودلت الاميرة بهذا العمل علىاستعدادها التام التتضحية 
ف متيل مض ورف شل حتفل الشالة اسل فل وثوت التمردن 
والطامعين , الذين لم يكن يردعهم عن ذلك الوثوب سوى بقاء 
السلطان حما نو ققد عاو وراسة ولعلها كانت تخثى على وجه 
الحصوص جماعةالماليك والاكراد الذينأزالهمعنالقوةوالسلطان؛ 
مما حمله من قبل على الإكثار من الماليك الخاصة الذذن أسكنهم 
هنيل الروضة . وسعاهم د بالبحرية50, 

على أية حال ظل الأمر مكتوما فترة قصيرة ؛ استطاع الثلاثة 
خلاها أن بأخذوا الببعة لاسلطان الجديد؛ دون أن يداخل الناس 
ريس فى حناة السلطان » وإعا فسروا احتجابه عنهم باشتداد العلة 
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عليه وحاجته الماسة إلى الاعتكاف ؛. أضف إلى هذا أن الكتب 
والمراسم الساطانية كانت تخرج من القصر وعاها توقيع السلطان؛ 
والفضل فى ذلك راجع إلى براعة شجر الدر التىكانت تتقن غاية 
الإتقان تقليد خط زوجبا تقليداً ل يدع للشك سبيلا فى أن 
يتطرق إلى أحدما فى حعة هذه التواقيع”": وإن يكن ابن واصل- 
معاصر هذه الأحداث وشاهدها ومؤرخها - يذكر أنه ل تجر 
عليه الحيلة » وأدرك من أمور معيئة موت السلطان رغم شدة 
اختفاء الأمر”" . على أنخبر الموت ما لبث أن شاع بيندصفوف 
الجند ول يبق مكتوما عن الآهالى ؛ وتراى نبؤه بطبيعة الال 
إل المع الصليى ؛ فوجد الماك لويس الفرصة مواتية للمبادرة 
بالزحف عل القاهرة والاستيلاء علا قبلوصول توراتشاه إلها : 
وفى هذا الصدد يقو[العينى"'"' « إنهم لا تحققوا خبرموت الساطان 
خرجوا عن دمياط بفارسهم وراجليم وشوانهم فى بحر النيل , 
ولزلوا:عل“فارسكون + وتقتمو | متا مرحاة + :قوفل لامي 
كر الدين إلى القاهرة ومصر يستنفر الئاس لاجباد » 

اهترت الدوائرااسئولة فى مصر لهذهالحركة المباغتة منجانب. 

,١ا أبو الفدا : المختصر » ص‎ )١( 


,[+8 1# 1 "57# ابن واصل : مفرج الكروب ,)ص‎ )١( 
. ٠١1 (؟) العيى : عقد الخمان »ص‎ 


أ لال كك 


الفرنسيين» وقر ىءفى جامع القاهر ة كتابفيهحض_اائاس عل الجباد . 
لى يذكر ابن واصل سوى مقدمته التى جاءت فها الاية «انفروأ 

غذانا وتقا لع رركا هضوا تالكا هو الكو أنفسك ذم 
00 5 إن كنم تعلون » . ول يعن جمال الدين بإبراده كاملا , 

بلكل ما قال عنه « إنهكتاب بليغ أظنه بإذشاء مهاء الدين زهير , 

وفيه مواعظ جميلة » وتريض على قتال الكفارء وإن الفرنج 
قصدوا الديار المصرية والبلادالإسلامية © , , 

وميما يكن الآمر فقد نيضت الخلة » واجتازت منطقة ثلاثة 
واقعة فى الشمال الشرق من حيرةالنزلة » وصحدها من الشمالالغرى 
فرع دمياط » ومن الجنوب الشرق بما كان يعرف بفرع « أثموم 
طناح »؛ الذى يعرف اليوم بالبحر الصغير 9" , 

م يكن الآمير عفر الدين بالقائد الذى يستهان به » وما كان 
فراره مندمياط بوم مقدمالصليبيين إلهاإلا يجيبةفى تارخه » وهو 
الفارس القائد باعتراف الإمبراطور فردريك الثافى صديقه الى , 
ولاارائ هقر الديق أنه المسفول الاولى هذا الكا نفع الموروت 
عن سلامة البلادفقدرتب صفوفه ترتيبادل على كفاءته الجر بية» وععلى 
أن ثقة السلطان الصالح من قبل وشجر الدر به الآن ليس تخبط 
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عشواء » وَإِنما جاءت عن حكمة وترواً » وإن الأآول منهما - على 
الاقل كأن قد جم عود القواد فم بجد أقوى ولا 56 مناه 
على سلامة الجيش وسلامة الدولة المصرية . والمشاهد فى هذا 
العصر على وجه العموم أن الأمير أو السلطان ‏ رغم مشاغل 
الحم كان قادرا على قيادة الجيش والخوض به فى المعارك عا 
.يضمن النجاح فى الغالب إن لم يكن على الدوام » فا بالك برجل 
ليس له من عمل سوى الحرب وتقدير ظروفبا ؟ ولذا نرى أن 
الآمير نكر الدين بن شيخ الشيوخ قد أوقفالةقواتالمملوكة دون 
البحر الصغير (:<دول بين الصليسين وبين عبور الثهر » وبذلك 
يصبحون #اصرن حيث ثم فى جز برةدمياط » وبقهو قال لاصورة. 
وى ختا م الأسبوع الاول من شهر دلسمبر سنة 1749 م قأم 
والفجر قد أوشك أن يننفس - ببجوم خاطف هو وجماعة 
سلغون ستتائة رجل »2 اختارثم من خخصيرة ذرسأنه الاشا شأوس , 
وفاجأوا العدوفها بين فارسكور وشرمساح . 2 بحدوامقاومة إلا 
من جانب « الداوية »», الذن هرم وأثان ينهم منظر رئيسهم 
ورطو #دشضيه» وقد طرح<ه الماليك أنضا ٠‏ فاستمر القتال بسن 
الفريقين ؛ وقتل فى هذه المعركة جمع غفير من المصريين وفيبم 
العلانى أمير يجاس , وكان ذلاك الاشتجار رغمأو امر لوديس»الذى 
)01( 


ماكادت المعركة تنجلى حى ذهب بيش 4ه وعسكر عمل دشر مساح : 


)١(‏ وتعرف عند كتاب الصلييين فى هذا ااعصر باسم «م2وع56»» راجم 
فى ذلك ,رقى 206 أه 437 . مر وعاعومغ عل أ(زماو8 


ذاتها » تم انتقل منها إلى « البرمون » ؛ وأهمية هذا الموقف هو أنه 
جع لالصليدين فى مواجبة المنصورة حيث توجد القوات المصرية : 
و يعد يفصل الفريقسين بعضهما عن بعض سوى بحر أشمون , 
كذلك لم تمق امسا لدرق المصافق أ كثر فى هنا شاك غنر اسه 
فى تقرير مصير الحرب أو فى ترجيمكفة أحد اجانبين » واعتمد 
اليزك المصرى إلى حد بعيد على الماءات غير النظامية » وهم أفراد 
يخاطرون كاأنوا تحازفون بأ نفسهم فى اقتحام ال معسكرات الصليبية 
بعد أن يعبروا النهر سباحة إليه؛ فيصيبون ماتقع عايه أيديهم, 
سواء أكان ذلك ف الرجال أم المتاع والعددء ثم يتسللون لواذاً 
نحت جح الدج وف حر 0 الظسلام 'ورروى المقريزى 57) 
م) عمد إليه أحدم ف انه أخذ بطرخة أدخل فيبارأسه. وغطس 
فى الماء إلى أن قرب من الفرنح » فظنوه بطيخة » فا هو إلاأن نزل 
أحدم فى الماء ليتناولما حتى اختطفه الساي »وعام به. وقدم به على 
المصريين » ويشير جواشيل ‏ هو الآخر ‏ إلى أمثال هذه 
الاعمال ' 7*) 

الرض خاط لويس اناسع هذه النكبات التى ينكب بها رجاله 
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كل ليلة على أيدى أفراد من المصريبن » يكبدونه فيبا خسائر ليست 
بالطفيفة » وياحقون الفوضى بصفوف جنده ء ويبثون الذعر 
والقلق بينهم » لذلك عبد إلى [خوته الثلاثة بحراسة أقسام المعسكر 
الختلفة ليلاء وحدد لكل واحد منهى منظقته المسسئول عنها أمامه 
مياشرة » وكان من بين من اشترك فىهذهالخراسة«جوانفيل» 0" 
صاحب المذكرات الفريدة فى باما عن هذه الملة , 

عل الآمير نخر الدين بن شيخ الشيوخ نبأ هذه الاستعدادات , 
وأدرك مكانة الجدئى مامهدف إليه الملك الفرذى » فرأى أن خير 
ما يعمد إليه هو مباغتة القوات الصليبية على حين غفلة » ودون 
جاو كدو اها عدا نلعا نعادة افيه أسيوى لصا ده 
امد مايمكن اتباعه ليث !لاضطزاب فمعسكر العدوالاجنى . 
وكان الآمير عفر الدين بعلم إلى جانبهذا ما تكبدتهالملة منالمشاق 
والآاهوال فى عبور مسافة صغيرة » حت لقد استغرقت ما يقرب 
من شهر فى إعدادطريق لم يتجاوز طولهإتمسين”" ميلا » والظاهر 
أن القائك المماورق اعرف ى الآمال العريطة اذ وعم وهاه 
بنناول طعام الغذاء فى فسطاط الملك لويس يوم عد العنصرة. 
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كا يزعم أحد كنات اعيزة 07و افلة روطف انيب كأنواثقا 
من هزعته للصليبيين وسرعة تغليه علييم وربما كان الذى أطمعه 
فى هذا الآمر طول المدة التىقضاها الفر نسيون فى البلاد منذتقدمهم 
إلى دمياط حتىهذه اللحظة , دون أن يستطيعوا التقدم كثيرا إلى 
الجبوب 7" , وعلى هذا يمكن أن نجزم بأن الوقت كسا طال 
كلا كان ذلاك فى خدمة المصريين . 

جمع الأمير عفر الدين بعض قواته وفاجأ المعسكر الصليى من 
ناحيته الشمالية» وتختاف المصادر العر بية والفرنجية فى تقدير ننيجة 
هذا القتال » فيينها زى أحدم ("' كد استظبار المصريين على 
الفرنحة استظباراً عظما ‏ إذا بالكتاب الغر بين أمثال جو انقيل ©4) 
وروتاين ”ا اي أن الصليبيين دفعوا المصريين وكبسدوهم 
خدائر فادحة ؛ و لعل التوفيق بين هذين انرأيين المتناقضين تمام 
لاض كو ن مقيولا إذا قر رناأن كلا من كتاب الفريقين أشار 
فها يتعلق بالنصر الذى لاقاه رجاله فى بعض مراحلالقّتال » وإن 
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ب 
يكن الواقع أنه سعد من وجهةالنظ رالشرقية ‏ نصر اء لآنهعاق. 
العدو عن التقدم وعبور البحر الصغير ‏ اذلك أمر الملك لويس 
بإقامة حاجز على البحر على مسافة نصففر سخ من التقائه بالنيل, 
كا أمر بإقامة .رجين عظيمين » يشبد ال مؤرخونوكتاباخلة بأنهما 
كانا غاية فى القّوة وحسن الاستعداد . وكان المنتظر فى هذه الحال. 
أن يكون البرجان ذوى فائدة للصلييين فى تحطيم الاستعدادات 
لم3 لك درت الآفور حكن اهو مظن فقن تسكن 
المصريون من طم البرجين الصليبيين بفضل استعاطهم الثار 
الإغريقية» الى أخذت عن مهما من الجنود هن كل جانب » حتى 
أصبحوا يرون الغنيمة فى الخروج منهما سالمين؛ ولنكندونذلك 
أهوال النيران وسهام الماليك تنوشبهم من كل ناحية . واستطاعت 
القوات المصرية تكبيد العدو خسائر جمة غير منكورة» فلسارآى 
لويس ما فيه رجاله من البلوى واللهنة , لم يحد غير العكرف على 
الصلاة سبيلا ؛ عمى أن تدفع عنهم ذلك الخطر المبلك والموت. 
الا كد. 

تبين للصليبيين إذ ذاك صعوية - بل استحالة ‏ المرور إلى 
بقيتهم وعبور النهرء نظرأ لوجود القوة المملوكية المرابطة با لاتب 
الضخمة على الشاطىء الأخر , واستعاتها بالنار الإغريقية » على 
أن اروف عاونت املة الفرنسية إلى حد بعيد »كا يقو لالتاريخ ,. 


أو أتفيلذة لوس انتحدت: 6 توف وقيا تالاووعالة. 
لننجاة بعد أن ينسوا منها أوكادوا » وتبأ لهم من النجاة أكثر ما 
كانوا يتصورون أو مماقد يحول ببال المتفائلين منهم» وذلاك حين 
قدم عن الأعراب (" عارضاً خدماته على الجيش الصليى أن 
بدله على مخاضةعند « سلمون »ء لقاء لقام مبلغ معين من المال شاه 
مقدماً » فقيل الملاك ما عر ضهالاء راف 'وأجابه الا اشمسن» 
على أن الملك لم ها أنسعن لسن بأكله مرة واحدة يوء 
م فرابرسئة ١١٠١‏ ء: بل اختار لقا كيرا من اليارونات وه ا 
فق العيكن مود الضدر الفغيرء أ كاناى | اقدمة سان الذاورك 
يتلومفريق كونتدارتواء وكانت أوامرالملكصرحة وكانه يرى 
الغيب - ألايتقدم أحد ما أءامه »وكان نشوة العبور بت روح 
الماسة فى نفوس جماعة الفرفسيين » فا ةالو |- والفجر لم يشرق 
يعد - على ل ان وفاجأوم على<ين غرة ؛ 
وعلا الصريخ ؛ووصل إلمسمع الاهير عر الددن » وكان إذ ذاكقى 
اجام » فبرول مستطلعاً جلية الآمر ؛ فعلل أن الصاييين قد تبأ هم 
عبور « البحر الصغير» فى غفلة من الماليك ومن العسكر ء ولم 
يقتصروا على ذلك العبوربل واتتهم الشجاعة ودفعتهم الماسة. 
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فاتقووو |" المنسك الأضرف بن اختاطو ا يووا خذوا تهات 
السيف فى رقاب القوم وثم نيام » أو ين اليقظة والنوم » واختاط 
مدل هذا اهجوم المماجىء ظ وإنكانذلك الدبرير ألا يبرر عدم اعخاذهم 
كل أسالي اشظةاهإذ اذرن كيعة: 
عل أنة ال أسرع| هنر 0 الدين بأمتطاء جواده غير قاصد 
الجحرب: إذ ١‏ يكن 1 درعه ولا لامته و يكن با تحفظ 3 
ا مستعدع و لكن أملامنه قُْ أن حمل الجزد عل الروب وو 5 
أقدامهم : وريكن مدر أن ره قل ان ا وَأ الصا.ييين قدنص.وأ 
له كينا فى الطريق سرعان ما تردى فنه » فأقبل عليه فرسان الداوية 
تنوشه سيوفهم ) فأستشهد 0 
دو أهين دا ثاوءأ قَْ عصابة بصا بونف فجمن الأرض خائف 
وذفل الجيش تله قائدأ من أرز قوأد تلاك الفترة : وفارسا 
إستطعالغرب والامبراطورفر دري الثانىإلا الاعتراف بغفروسيته . 
تن قتام عميداً : يكن 00 لنقتان مله منكم 2( 0 
لئن منيت بنا عن غب معركة لا تلفنا عن دماء القوم ن:فتل 
قادرى بنفسهقغمر ات الآاهوال ؛ و يمفتحم الاخطار وبواجه 


. ١78 أبو الفداء : الختصر » ص‎ )١( 


1 ل 


إذا أنت أفنيت العرانين والذرى رمتك اللماليعنيد الخامل الغهر 
وهبك انقيت السهم من حيث يدقَى من ليدتر ميك من حمث لا تدريى؟ 
ليس من شك فى أن نهار الثلاثاءخاهس ذى القعدة ( م فبراير 
) كأنذا شقين» أحدهمابحمل فرحةالبشرى إلى معسكر الف نحة, 
والآخر كان ل 9 أأسوء للمعس كر الاسلاى دمن جر 7 27 قأئده 
ان ممح م الشيوخ 4 والواقع 9 هم 58 ال هجوم المح بىء عل اليرك 
المصرى كان إقدام كرفت دارتو|(" الذى أنسته نشوةا! نصر [تباع 
أوامر الملك بالانتظار حتى تفد بقية العمحكر الصليى » ويقرد 
جوانقيل 7" أن ذلك العمل رغم أكله الطيبة المبكرة - قد 
أغضب الداوية » حيث أنهم كانوا فى المقدمة وللكن السكونت 
تخطام 5 وول هه هلأ امور والا ندفاع 59 أدى الى وورعه عل 
قلبل 250 . 
300 
55-8 لم4 الجيش الصليى ههالَى اسة فيا الوفت لعموزل الجر 
الصغير ( وهله المقدمة مو لفة 5 1 ذكرنا هن فرسان الداوية 
وفربق الكو نتدارتوا 4 ويذكرمؤرخسيرةالملك له الكوكة 
)١(‏ المقريزى : الساوك أ»ج ا وءص 9"45. 
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من الفرسان وأتباعبم ماكادت يعبر اضة السلدون و بص رمم 
الماليك حتى انطلق منبم ثلاثمائة ملوك فراراً » فشجع ذلك الفراز 
الصلمدين 6 وعل الاخصكونت دارتوأ ؛الذى 1 ها قاقر الملا. 
القاضية بالوقوف حدث ثم حى 2 تمل بقدية الصفوف ( وتوافد. 
م الفرسان وأتباعيم 4 والمارونات وجنودم 8 و 4 5 قَ 
الاستطا عه بطمعة الحال أن يعبر الجيش أ كله الخاضة دقعةه واحدة 6 
وإلا وقف الم الاك علىسر الم امرةالصليبية » وأفسدوا على أهام! 
57 بيرم 4 وبذلاك تذهتف رح الصلي.ين وبفشلون فَْ حق.ق الغانة 
الى سعو | إلمما ميكر بن . 

على أن فرار هؤلاء الماليك الثلائمائة بعث الفتوة فى. 
نفس كونت دارتو! » وكان الواجب يقتضيه أن صر الآهر 
فق أن ون الرقىاق دمر أوقق» ا(حكنه اب اران احسية. 
تناساها . وضرب ما عرض الهائض ٠‏ ولم يصرخ سا إلى 
تذيرات فرسان الداوية الذين كانوا معه والذين أرادوا أن ىلوا 
ممه وس مأ هو قأدم عليه 1 يعضت المللك منهوالذن كانو| بلاششك. 
أدرى هيك يمون الحرب واأقدال و وكانوا أعلم دكرفمة دن ده 
الم قف الحرنى يي يضمن أخصر للجدشس الفر نسى 6 ود.ءدص أحد 
مشاهدى هذه الوقعة على خطأ الكونت . بل يذكر أقوال الأآخ. 
جيل 5هاز0 مقدم الداوية فيقول بهذا الصدد « إن الاخ جيل. 
الفارس لمعل الهقوى 0 والملم بالخرب 4 والبارع فَْ تك دير ع 


|[ هلا د 


الفتكورن» قال الكوتف داوئر | ا تمضو هل هروومق معد التروف 
والتجمع وانتظار الملاك والفرق الربية الأخرى الى لم تعيرالخاضة 
بعدا؟ ء لكنه تجاهل ذلك كله وتقدم غير هياب ولا وجل ؛ 
وكان فى الإمكان الاكتفاء مؤقتا ما ناله الصليبيون قبل لحظات 
من نصر كان مظبره المادى مقتل الآمير عر الدين على حين عَذَلة 
متدرووون: أن اك اك اه تضوو ذا قفاوت تسلف فغيا 
كانت بلءتها على ال جسام ٠‏ على أنااتهورالذىيلا< قالارعن أدآن 
يفأرقة ؛ فمحسب الاندفاع في اهرب دون تقدير !! يترتب على ذلك 
الإقدام من هلاكه وهلاك من معه شجاعة » وما الرأى إلاقبابا » 
وكان الواسب» قتف مع كز انف دادو ا أن سي الدرعاد 
زهان القاوية الذيق كانز! كت الافاامقه بأسااحي ارون 
الشرقية وال المماليك على وجه الخصوص”2 , واسكنه رماهم 
بالجبن و عار هم بالخيانة, ما مله نفو سوم وففرمان رار 
أن يقدموا معه دون أن تحسيوا حسابا لما يترتب على هذا الإقدام 
من تضحية ليس لها ما يبررها » والواقع أنهم ملومون فى هذا 
الإقدام الغى ولا تقل تبعتهم فى العمل على «صرع كونت دارنوا 


عن لمعته هو فى تحمل دمعك 2) رعم أن الاخ جيل سسسم م4-دم 
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الداو يه ل يفته النص على ذلك فقال له « يا مسيدى » لا يعرف 
الخوف سيله إلى أو إلى أى واحد من إخوافى» ولن نبق فى 
اللنش ول اذه سعلة يو نكن حب أن تفرك عانا اننا 
ذشك فىأننا مث ر جع أبداً»: وهذاقول رجلمدرك لخحقائق الامور 
إدرا كا ميحاء ومصيب فى تقديره لواتيمبا . 

وطن بعنة أن كران الكو نك قن 2 علة أن يقال إنه تراجع 
أمام إلحاح الداوية و أى إلا أن يتقدم دون استعداد : 

أشد على الكتيبة لا أبالى أحتق كن فيها أم سواها 

وأف إلا أن بزحدف على اليزك المماوى وفيه جماعات البحرية 
الغالك: ووكنوا قد تسيو أ لات الطرب والقتال مرو أقامو ا الاراع 
المتحركة عند ناحية تعرف بجديلة 4 او بتساول الاستاذ عر وميه : 
ان من الممكن أن يكون الدافع له على ركوب هذا المركب 
الوعر هو مايكون قد تردد فى المعسكر المصرى من خبر 
فروسيته ؟ »» وهو تساوؤلحملق طياته كل معان الطعن ؛ وينطوى 
على السخرية به ؛ وههما يكن الامر ذإن كونت دارتو قد تقدم نو 
المصريين فى جديلة ٠‏ وم يكن عدد الذءن معه من رجاله وهرن: 
الداوية ‏ وفيهم جماعةمن الإنجاين ‏ يعدو ألفا وأربعائة فارس 


عل حل" تقرير المقريزى17١)‏ ( على دين أن بعص المراجع الأاخرى 
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تقدر عدد القتلى من الصليبيين وحدهم ال وخمسماثة , ما بين 
فارس وراجل( ., 
انزعج المصريون فى المنصورة من هذا الُجوم المفاجىء » 
ووددت اليطاقة إلى القاهرة تحمل هذا النيأ المزءج الذى لو حاول 
مراسل ديفة ف القرن العشرين أن,برق به إلى صعيفته مأ استطاع أن 
خترها أكثر ما جاء فى بطاقة القرن الثالث عشر من قول القائد 
ش هاجم العدو المدصورة ؛ والهرب قاة , والقتال بين المسلءين 
والف رج شديد 220 ؛ويغلق ان واصل ‏ معاصر هذه الاحداث - 
على ذلك بقوله « انزعجنا وغلب على الظنون بوار الإسلام » على 
أنه كان من سعادة المسلمين فرق الإفرنح فى الازقة ‏ . 
تا بعت القوات الصليبية حركة تقدمها نحو ه جديلة » ول يقدر 
اسكونت دارتوا مقدار استعداد الجيش المصرى فى هذه القّعة . 
على أن الآسى الذى مل النفوس حزنا لمصرع الامير فر الدين لم 
يكن ليقعد بالعسكر والماليك البحرية عن حمل اللواء فى جم,-اد 
« الكفار . والماليك أهل حرب وقتال وفروسية » ولدوا على 
الججادء ونشأو | بين قعقعة السيوف وحميم الخيل ودوى الطبول 
)١(‏ راجم كتاب الروضتين لأبى شامة » ص ١50‏ » وكذلك ع1وو6-8مة 
01 .مط .أن .م0 : هقص0 ,.235 .م .أأك ,.م0 ع ابن واصل :_مفر 
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ونفير القتال» وإذا ل بحدوا عدواً يقاتلونه ل يعجزوا عن تهيئة 
المناسية عبار زة بعضهم لبعض ٠‏ 
ولثدا تداعى القوم واشتبك القنا 
1 ودارت 5٠‏ تموى » على قطبها الخرب 
ونان لاناس الفرار من الردى 
وماجت' صدور الخيل والتهب الضرب 
صرنا لما حى تجادت سماؤها 
وإنا اصبر إن أل" با الطب 
وقد ذكر أحد المؤرخين(١'‏ بصدد هذا الآمر قصه عجسة 
حدئت أيام صلاح الدين الآبونى , وهى تدل على ما انطووا عليه 
من الفروسية , ذلك «١‏ أنهم قا! وا إلكىم نقائل الكبار » وليس 
للصغار حظء نريد أن 0 ضاد مناوهنك , ٠‏ فأخرج صبيان 
ق الباد إل :ضدين :من الأفرنج ؛ واشتد الحرب بينهم فولب أحد 
ا اق إلى أحد الكافرين فاختطفه» وضرب به الآرض » 


وقيضه أسيرآ 4 فاشتراه بعص الإفرئحج' نا ون وقالو أ هو 
أسيرك حق : فأَخَذ الد نارين وأطلقّه , : 


وكل رفي]ق كل رحل ‏ وإن ها 
تعاطى القنا قوماهها ‏ أخوان 
01 إن 05 هم أأسيا»ءى بكاد اكور نَُ دات اه من القال فم نمم ( 


)١(‏ ابن شداد : النوادر ااساطانية » ص #و.. 


ء إذن فلا عجب إذا وجدوا لخ ركنت دارتوأ فرصة طسة 
الشباع ميو طم المر بية 4 ولعلبم رحد ا واها 51 راي ر حدب 
الكو نمت ذاته 4 وها الوقفت الفرصة المناسية لظرور فاك هن لمم 
حل بحل 'الامبرنذر الد.ن ؛ ذلك هو سرس اليندقدارى الذى حل 
رأبة الجهاد بعل ا ان شيخ الشفيوخ جرحا . 

<ديقة واه اسيك الخطب يعد مدل ابن - : ايوخ 4 وادكن 
م لت الطائفة التركرة هن الجامدارءة والبحر ية الصال.ة أن عادت 
أمام القصر ااسلطاق ٠‏ ريدون ا5ت<امه . 

والواقع 9 وضصير «صر : وأجمعه| كان مقدرا أن تقرر قَْ هذه 
الموقعة 4 ولو عد النصر للصارسين ممه ا هم الغلية عل القوات 
المصريةلو جدوا الطريقميسر | أمامبم إلىقصبةالبلادومصرء ولضاعت 
قوة الشرق الى كانت مصر ولاتزالسرهاو يدها لواوها ( أذ لاتعدو 
المعارضة ح.نذاك أن تكون مناوشات لا اعك 5 ولا تؤثر قَْ 
استقرار الحم للفر نسيين »صر ء ومعنى ذللك كلهأن| نتصارالدخيل 
الغرنى حيل االكنانة إلى إيالة صليبية فرنسية » وإذن يتغير وجه 
التاريخ فى منطقة الشرق العربى بأ ككله » لما ينبع ذلك النصر الصليى 
من استيلاء الأجانب على فاسطين وبلاد الشام بأجمعبا ' “مالإغارة 
على أظراف بلاد العراق الثمالية وعلى العراق ذاته والتوغل فى 


)000 العينى : عقد الان » ص "٠١8‏ . 


حك وا عند 


قأبت الجزبرة 4 و 55 ؤقدرة بغداد دومذاك الصمود سام أ 
قوة خارجية : والدليل على ذلك سرعة اهيار الخلافة العباسية على 
.بد المغول بعد سنئوات قلائل من هذه الاحداث , 

ولقد أدركالماليك البحرية - وفهم بيبرس البندقدارى ‏ 
أوالنا ناميا لتععاة اوفوت لاه | انويقين ا ادا ويق» ادلات 
كان من الضرورى عل لئس ومن معك 0 د بكل كىء اق 
سييل الاحتفاظ 03 ىع ظ وليس هناك 1 شيط ببن الحياة 
والموت ظ أوسن الكل والعدم 5 

لذلك اشتد الما ليمك اليدر بة والخصيارية قَْ دشع الصامدمين 2 
واستطاعوا بعد لا ىأن يدفءو همعن بأبالقصر الساطان 4 الك 
الفر نسيينالعزة بالإثم ؛ فطمعوا أن يتيس رهم دخو [القصر والاستيلاء 
على الطريق|اوٌ دى إلى مصر والقأهرة.ومن 5 تنطلق قواتهم خلال 
الدلتا دون أن تجد مقاومة » ولم يفت هذا الآمر جاعة الماك 
الذين حلو أ على العدو<لة صدقق سم إل ضير .وما كان افر نس دول 
ععجز بن ف الازضن» وعندر رن أن ماو أواهم الصحارى والقفار 
و بطو النسورءفقدولوامدبرين» وإذذاكأخذت مالس .وفر الديابيس 
المضرية من كل جانب 4 ووفع القدل شرم 5 المصربون رم 
مقئلة عظيمة , وأخذتهم الرجفة فأصبحوا فى شوارع البلد حصوررن 
مهدو لبن , يس حون بحر دهن الدماء المطلولة أ فى أغراهم طمعبم فى 
الفتم على أهراقها . 


ام ا 


وم ذنب موكّلاه دلال و5 ذنب مولبه اقتراب 

وجثر'م جره سفباء قوم وحل بغير جارمه العذاب 
على أن الذى يعنيئا عناية خاصة هو موقف الشغب نفسه فى 
هذه المعركة » فقد وصل الفرنسيون فى #ومبم على المنصورة إلى 
قلب المديئة» بدليل وقوفم أمام القدمر الساطانى , على أن هناك 
عدا لة كدق البحث هى ااتوفيق بين إيراد الوادث عندا| م رخين 
المسلبين وعند جو انقيل » ذلك أن المؤرخ الصليى 2١‏ يشير إلى أن 
جاء:ه 05 مطاردة اليزك المصرى د ارعالمديئة وحاراتما 
فَْ بداءة الاه مر » فلمأ كرعواءى الفووة أن الشنعب فى مقا تلتهم بكل 
ما تصل إليه يده ؛ على حين أ ننا لا بجد فى المصادر العربية أأى بسن 
أيدينا ما يشير إلى فرار الجيش المملوى أمام الفرسان الصليبيين : 

بل كل الذى حدث هو شىء م ناللاضطر اب للبجومالفر نسى المماغت . 

ولنينق المستيعد أن يكون الضا ريون قن وجندو| الطورق 
ميسرا أمامهم عقب اجتيازهم مخاضة البحر الصغير مراشرة » لاسيما 
و أنهم قدأصابوا النصر فىءدايةالامرعةقب مأغتتهم الجند المدلق 5 
وأخذم إياه على غرة » وبعد قتلبمالآمير نف رالدين . وفى أثناء هذه 
المدة الى أنقضت بين مصرع أبن شيخ الشيوخ وبين ججىه سرس 
اليندقدارى برجاله » كان الفر نس.و نقدافتحموا الطرق ووصلوا إلى 
باب القصر السلطانى , وحيئذاك فاجأم الماليك البحرية وحصروثم 
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فى شوارع النصورة الضيقة » وأخذ الآهالى يرمونهم من نوافذ 
المنازلو أسطحما بكلماتص لإ ليهأ يدسهم من الأمتّعة ا منزلية والحجارة . 
وكان الفضل فى هذء الركة للعامة التى مهملبا التاريخ إهمالا تاها . 
مع نما هى الى ضمنت النصر على الفرنسيين فى ذللك اليوم ا+الد , 
:وجندّبت دور والرة ى العر ىِ رأجمعه و١‏ يلدت الاستوان أله لد 
منذ سبعة قرون . وهكذا مدت السبل أمام هذا الفريق من 
الصليبيين » وتخطفهم ألموت من كل جانب » الأسيما 0 
من أن بتقو 4 أهن ذز 00 ؟ أم من أمامهم ان خلفهم ؟. 
0 ل انا وجوهم 3 ثم المسوت والقتدل والتخطيف . 
وهلكوا عن آخره, غين انف ل تداء 3 أصا بع اليد الواحدة 
تهيأت ر أساب الحياةء ليقصدوا عل بقية رجال الجيش مأساة 
المنصورة أو -طين الثانية التى ألمدّت عقدّمة الجحافل الصليبية , 
وليحمل أحد ودعرف همرت دى وجو ('أن 3زنادء8 عل )معط درا 
إلى الملاك 5 هوت أخه رورت كونت دارتواء نون أن كنى من 
هذه التضحية الى أقدم عليها مايفيد الجيش الف نمى » أو يسجل له 
نفراً ماء بل لقد أضاع هيبته » وهيّأً للماليك الفرصة الطيبة لضم 
صفوؤيم و شعتهم والاستعداد لاخ راجالفر ذ ونين بأجمعبم من البلاد 
عن قريس»ء وهكذا كانت الأنصورة مثوى أوائنك الفرسان من 
الداوية ورجال الكونت دارتوا الذى حملفى عنقه الدماءالمطاولة 


1ك ا 3100 01 12125102 ع1 : 1221015 (1) 


50008 
يومذاكوالتى انسكبت فى شوارع المدينة الممصرية » وبذا انطوى 
الفصل الآاول من كتاب الحرب الصليبية السابعة على ثشر ما تنتهى 
إليه الأمور المدمكودة الطالع من وجبة النظر الفرنسية » وطويت 
'صفحة ختمت بالدماء دون أن تبهر العقول» أو تحمل التاريخ على 
الاججاب بسالة ذلك الكو نت الارعن » ووةف التار بخ موفف 
الاعتبار والاجلال من الجمبور المصرى وعامة أهل البلاد الذن 
قل أن بجد لحر ولأمثالهم سطوراً فى كتاب امجد, على الرغم من أن 

كل كامة من كلياته قد كتدت بدمامم 1 

١ 


لقد رأيئا كيف دفع التهوار كونت دارتوا لإهراقالدماء دون 
أذيجنى أية ممرة يعتن بايش أخيه , بل أضاع فهاعلى ا ملة مأيقرب 
من ألف وخمسمائة فارس ونبيل وبارون » », رووا ثرى المنصورة 
بدمائهم » وهلكوا شر هلكة ؛ وأدّت هذه الحركة من جانب 
الكوات إلى أن يتحرك الشعب بطبقاته الختلفة » وبساه فى القتال 
تسب م لسر له 5 
الملك لويس إلا بعد حين » وبينما المعركة دائرة الرحى فى حارات 
المنصورة كان لويس ذل جود ه وإشرف عل عور غخاضة لمر 6 
و يكن يدور خلده حالمنالاحوالأن أغاه أو أحداً منالداويّة 


آل حرج عمأ هن سنفمده 6 وما كاد الملاك لودرس اإعابرن البحر الصغير 


حتى وجد كتيبة من الماليك البجريةتشن” هجو مباعليه ؛ بعد أن م" 
لما الاجهاز على مقدمته الى قتلت بأجمعبا تقرياً » وأسقط فى بد 
الملك لويس الذى أخذته الدهشة من كيفية وصول هؤلاء الاعداء 
دون أن تصدهر مقسدمة الجيش وأخوه » أو دون أن يشاهد طهم. 
ب 

أفبل تراهر انسحبوا ؟ 

أم تراهم قتلوا ؟ 

أم تراها حيلة منهم ليوقعوا جماعة الماليك البحرية واجخدارية 
بين شق الرحى الفر نسية ؟ 

لعل هذه الأمثلة وأمثالبا خطرت على بال الماك القديس وهو 
فيمكانه شاهد عدوه يعبر البحر بمعداته كاملة » ولا برى أثراً للماءة 
الداوية وفريق كونت دارتوا الذين كانوا أول الصا.حمين اتتحاماً 
اتلك الناحية » وأدرك لويس أنه مهما تكن حقيقة الآمر ااتى لابد 
أن كدق سر يبعا فإن واقع الأو ال تام نه ان 100 
وأن يعمل سريعاً لرد عدوان الماليك ؛ ثم ينظر بعد ذلك فى 
موقف الصليبيين الذين انقصاوا عنه » سكن كيف يتأت له القيام 
حركة تصد العدو » وهو فرد على رأس أفراد قلائل ؛ على <ين 
أن المشاة والرماة الفرنسيين لا زالوا فى الخلف وعل مسافة قريبة 
منه ؟ ولذلك لم يحد الملك بدأمنحاولة الارتداد» ليكونعلى كثب 


ب 0 عم 


من جماعته » وليحمى ظبره ومؤخرة جيشه من الخلف , فليس من 
الششجاعة أن تخرج لاقاء خصمك وأنت غير مستعء فا بالك 
بلويس فى هذا الموقف الذى تكشفت له فيه حقيقة. ما جرى لمقد مة 
جيشه . وإن لم يخطر اله قط أن الماعة قد فنيت عن 
أخرها تقرنيا: 

مالم ثالرماة والمشاة أنخاضوا الهر ساحة » وإذ ذاكاشئدت 
عزية الملك , الذى يبدو لنا ‏ ونحن نطالع موقفه ‏ ماكانعليه 
من رباطة الجأش وعدم الاضطراب الذى يصاحب الكثيرين إذا 
ها سداق أمامرم السيل فيزيدونما تمقيدأ على تعقيد» حتى ليوؤدوا 
بأنفسهم فى النهاية إلى التبلكة » ويسرعوا .ما إليها إسراعا . 

أمر الملك الجيش بالتقدم والاشتياك مع الماليك وعدم الا كتفاء 
برى السهام والنشاب من بعيد » وأدرك أن ااتحام السيوف خير 
ألف مهرة وأجدى من الرى عن الآقواس , وكان اق فما ذهب 
إليه ‏ فد استطاع الصليبيون صد الماليك ‏ وإذا كانصياح الثلاثاء 
م فبرار م قد شاهد هز ع ةمقدمة الفر نسيين ومصرع الكو نت 
دارتواء فإن مساءه قد أقبل لبرى كفتهم وقد رجحت ؛ وليس معنى 
رجحانها امهزام الماليك وفشل رحبم » ولكن معناه هوصدثم عن 
أن يوردوا بقية جيش الفرنئجة المورد الذى استق نه وان" طم 
فى الصباح الباكرء ولاشك أن الفضل فى حفظ بقية الجيشراجع 


بت كرد 


إلى الملك ؛ ققد توقفت سلامة جيش الفرنجة عل الملك و حده دون. 
غبره ذلك أن دوره كقائد اختاط هذه اللحظةبدوره كجندى 4. 
وكان مر عساأ أشد العجى(١)‏ 3 وقد استمرت هذه الممركة من. 
الصياح حى الثالثة بعك الظبر 0 والجيشان فُْ قال مسدور : 
فاليوم فُْ عسق العمحاجة أملة والكر خرف سسجفيأ الممدودا' 
وعلى الصفا من الكفاح وصدقه روع أحال أ ضها توريدا 
و عدم الملك الاستشارة ف ذا كالوقت ظ فيروى كاتس مميرنه. 
ماشاهده بعيى رأسه حيث كأن واقفا إلى جانيه ؛ فيقّول «٠‏ بيثما كنا 
على هذه الحال ( إذ أقل جون والبيرى 1216117 ؛وقال إنه زشير عل 
الملك بأن ينتقل إلى المين إلى ناحية مجرى [النهر الصغير ] ليضمن 
مساعدة دوق رجنديا وبقية القامين بحراسة المعسكر ء فأمر الملك 
باستدعاءف سان جاس شورته » فأقبلوا » وسأهم أن يلقوا إليهبآرائهم 
فمالوا إن الخير 03 اير ف اتباع مأ أشار .4 جون لورد والبرى 6 
وح:ذاك أن الملاك بتحويلراية سات د ن«هس 4 والتحرك ينا شطر 
الهر ؛ وعيك مأ رك حددشه رخدت ره 95 له أصوات الطرول. 
والصنو جو الأبواقتدوى عالية,» فأدرك الماليكمقصد اللكلويس 
من هذها هر كةالمماغتة ( وحاوأوأ اهجوم على مو خرةجيشه ( وأستهر 
.468 .م ,080153065 5ع04 11151] : أع0:0155 (1) 


0 .011.10 .م0 : أع55نا01601) (2) 
192-33 .م روعاءأصوعطع : ع1 لأام زه[ (3) 


لام ا 
القنل ف الفر يهين, وجاءت الفر نسءين التجدات صرق بعضرأ 2 ا 
عض . إذ اغتم الباقون فى المعسكر فرصة انشغال الماليك بمقائلة 
المصرى بطميعة الحال ( مم حل المالك عل الارتداد إلىالمنصورة. 
وحينذاك فقط عل الملك لويس عصير أخيه كونت دارتواء فظل 
فترة غالب الدمع ف الماعروء اقلت "اندو عنمت 
ذ| الذى حم هر الغذى عن الاحراف : ارا ١‏ عملاك الدسيةه من. 
الاستعيار وجرت على لحد ره دمءتان : 
دمعة بطل عل بطل ١‏ 
ودمعءه 3 على 3 إ 
دمعتان هما كل ما استطاع لويس التأسع أن يفعله فى هذا 
الموقف 4 وإن سجابمأ التاريخ ١‏ واليوم بعك سيعة ذروك دهن ذلأك. 
الحادث تذكران وتجدان لطا يالا قى هذا ادكتاب العرى 
دمعتان ددا والششعن جاعة إلى المغيب ؛ يعد كّ غأت. 
ين :دار :| إلى ين عودة ٠‏ 
ألان 0 العمراق دسو ند حدى جدرى دمعه وماشعرا 
لم بكشوقا لمكن ب دعا فول 2 الفراق أذ حذرا 


فى مشود » أو أطاق شاهده فيه استتار أ أوجبه سترا 


11د 

على أن هذا الحادث لم يكن ليعيق لويس عن متابعة الاستعداد 
لغزو البلاد» فأخذ فى تقوية المعسكر الصليى الواقع جنوب البحر 
الصغير » وما انقضى على هذا الحادث ثلاثة أيام حتى تجددتغزوة 
الماليك , بعد أن انضاف إليهم الكثيرون من البدو الذين طمعوا 
ف الاملات الفو اسه ودع 2 تجددت حركات القَتال » وكانت 
5 امدادات صابيية جديدة من فر جة اشام وؤشرص قد ترادف 
الها وانضمامها إلى صفوف لويس التاسع » مما استحال معه على 
الماليك أن #كون طمااكفة الراجحةفى ذلك اليوم » واضطروا إلى 
الأرثقادهوة أخوف إل الماصورة: 

على أن هذا الارتداد لم يكن هزعة خااصة للماليك , أو نصرا 
تاما للفر نسيين » وإذا كانت العبرة بالذواتم فإننا نستطيع أن نول 
إن وقعة المنصورة ‏ وإن حملت فى نهاية اليوم الآول الهزيمة ‏ 
كانت نصراً للدصريين ؛ لما ترتب عليها من عدم استطاعة الصليبيين 
التقدم شطر الجنوب » وصدق المقريزى7» <سين قال ٠‏ إن هذه 
الموقعة ابتداء النصر على الفرنيحة » . 

على أنهذه الذاتمة السريعة التى مهال طا كتاب الفرنجة”" كانت 


أولى بأن تعد فى باب المآمى والفجائع » وليسممنى النصر أن يدفع 


. "ه١ القريزى : ااسلوك جح ادص‎ )١( 
(؟) .242 .م روعاء زم معط : عا أحمامل‎ 


4م د 


الصليبوون الماللك عن معسكرثم ويردوثم إلى المدصورة » وا-كن 
الواجب كأن يقتضى اذفان أولتك ااانه هخ د عنم 
إلى مقدار ما استطاع الفرنس.ون تحقيقه من أصداف غرضهم 
الاصلىء»الذى يرى إلى الوصول إلى عاصمة البلاد واحتلالها ؛ وإلى 
إزالة الدولة المملوكة » وإقامة حكومة فر نسية صليبية » فبل 
استطاعوا أن حقةوا ذلك كله ؟ بل هل استطاعوا أرن. عقوا 
شيئًا من هذا ؟ الإجابة على هذا السؤال لاتمتاج الى تدقيق 
كبر » لأن واقع الأمرر صرب فى أنهم لم يتقدمواء خطوة 
واحدة إلى الجنوب » ولم يستطيموا محو عار هزعة الداوية والثأر 
أصرع كونت دارتوا فيالماصورة» ولاسبيل إلىذلك إلا بالاستيلاء 
على المدينة » لسكئهم فازوا منغنيمةالحرب كاها بالوقوف حيثثم , 
ليسطم متقدم عن مكانهم » بعد أنتكيدوا من السائر فى الرجال 
والذعائر والآلات شيا كثير أ يشبد به مؤرخوثم »ولا شار 
أن المفسكر المدلر ق تكن أكال هده اخماء رهن الأشر 4 انها 
تهون عليه لقدرته على تءعويضبا . ذالبلاد بلاده» وأهله مستعدون 
ق. ١‏ اتلخطة اقعوى روت هده عله :ذا كا زنى ةقروو #فعي لذلاك: 
وهل هناك ما هو أمس بمستّقبلهم وبوضعبمالسيامى والاجتماعى من 


أن تنصبح مور أمارة صا.حة ؟» لذلاك كن الاهالى عل امستءداد 


و 


داما لتعويض جيشهم كل ما خسره » على حين أن نعو يضبا عند 


سداء 8 مما 


الجانبالصليى يتطلبوصول إمدادات جديدة من فرنسا أوقترص 
أو من أَر اه الفرئجة الشام / ولا خلو الامر حنذاك من اأدحر ض. 
للخطر فى البر أو فى البحر . 


توالت الضر بات على الصليديين أ خذ بعضها حجزاليعض الآخرء 
ذيكأن أول عمل عيلوه هو الارتداد إلى دمياط على وجه السرعة 44 
وبشوا مر أبطين عند البحر الصغير دونآءة حركة مدة سسمعة أسا عم 4 
وهى ذترة أدسدت بالقصيرة ظ وكان واجب لويس كقائد عام فاض.ه 
دير العامل الزمى ودخله 2 تقر بر مصرير العَتّال ( لا - وأنه ١‏ 
بصآأه قَْ هذه الاسابيع نبىء هن الإمدادات أو الذخيرة 4 وطبيعى 
أن تقل الاقوات والمئونة عندذه دول أنيرد إليه شىء من الخارج, 
ودون أن ستطيع القيام بأية حملة فى الداخل على المدن الجاورة 
أضمان|اذخيرة 4 نكاما لو مس فر ض عل (سيه وعل من معه ادا 
طويل المدى ليس له هايبرره ء لذلك كلما طال الوقت كلما كان ذلك 
فى صا الماليك الذين لم يفتهم تقدير ذلك العامل الهام » فاستغلوا 
هذه الاسا 2 أأسيعة بما شه صلاح أحواهم وإيقاع الضرر بالجاف 
الصلبى 4 وَأخَدوا قُْ بئأء اسفن وخ الجاهدين والذخيرة 2 وكل 
ه_ذه هن غير شك ب عوامل تدعو إلى رجح كفة الماليك. 
على الفر نسبين فى محاد م يام ١‏ 

على أن المصربين عدوا قبل كل ثشىء إلى صنع المرا كب , ثم 


د حماوها وهى مفككة على الال إلى حر الى#لة » وطر<وها فيه 
وشحنوها بالمقاتلة »؛ ومعنى هذا أنهم أرادوا القيام بعمل حاسم 
فى تقرير مصير الحرب ٠»‏ م أنهم أرادوا القيام بقطع السبيل على 
الصليبيين » حت لا يستطيعوا وير 7 ذلك أن بوعدود 
المرا كب المصرية فىالذل وفروعهوشحنها بالمقائلين يعرقل أي ركة 
يقصد ما موين معسكر العدو , ولقّد ج<وا فى ذلك إلى <د يمكن 
عه الهو ل يض الفضل فم أل بالفرنسيين من الآهوال من الآن 
قصاعدا إنما بر جع قبل كل : ونال أ هذه امراكن الماشرع وال 
قدرتها على مشع الميرة من الوصول إلى دمياط 

وكان أول آثارها المادية الملموسة أن قدم أسطول من دمياط 
حمل المؤونة والذخيرة إلى المعسكر الصليى عند الببحر الصغير ؛ 
وكان فى قدرة هذا الاسطول أن يصل سلما ؛ وأن تشدد بة سواعد 
الفرنسيين . لولا أن تراءى خبره إلى المرا كب المصرية » فكينت له 
نحنف الغا رق نتعق ‏ ذقنا رفيا ياة تتتيه بو نعي القتنال. نيك 
الفريقين » وحيئذاك أقرل الاسطول المصرى من ناحة المنصورة: 
تمت الغلبة للبصريين » واستطاعوا الاستيلاء على عدد كدير من 
المرا كب عدار باثنين وخنسين مر كباء كم فقد الفرنيجة قراء بة ألف 
رجل منهم ما ببن قتيل وأسير » وترتب على هذا النصر أن وقغ 
الغلام عند الفرئج » «وصاروا محصورين لايطيقون المة ام ولا 


يقدرون على الذهاب » واستضرى المسلءون عليهم » وطمعوا 
فهه 2١‏ ويلخص قاض حماة7 , صاحب التاريخ الكبير ‏ مفرج 
الكروب هذا الحادث ١‏ يأنه لا استقر الفرئج نزم كانت 
اتيم الميرة من دمياط فى حر النيل » فعهد المصريون إلى مرا كب 
شحنوها بالمقائلة. وحملوهاعل امال إلى بحر احلة , و ألقّوها فيه .. 
فليا حادرت مرا كب الفرئح وهى مقلعة من دمياط فى حر الحلدّة , 
وقع القتال بن الفريقين » وجاءت أساطيل المصربين من جببة 
المنصورة متحلارة إليهم » والتق الأسطول والمرا كب التىكانت 
مكمنة فأحاطوا بالفرئح فأخذوم ومراكهم أخذ اليد .. . وس 
من كان فيها » وأخذ جميع ما فيها من الميرة . . . وانقطعت اليرة 
بسيب ذلك عن الفرئج » ووهنوا وهنآ عظما » واشتد عندهم الغلاء, 


وأخطر انتتائم التى ترتبت على ذلك هى النقصان البين فى 
الاقوات عمك الصل.بيين وفشو” الجاعة7) بيعم ( وكان لا دل هذه 


اللكوارث أن تدع السكثيرين من المسئولين فى الجبهة الفرذسية 


)١(‏ ابن واصل : مفرج الكروب » ص 858 ب القريزى : السلوك ء 
لاعس بجوي لد ووم, 
(؟) ابن واصل : م فرج الكروب 6ص 58"” ب . 
(؟) .592 .م ممتاعطامع عل .دنمما 


ع ا قرس 


إل التفسكير 2 حل لخر جرم من أزمتهم الى ترد”وأ فمبأ ( فكآن من 
جراء ذلك تَفكير إعضيم فى الرجوع إلى فرنسمأ ( أو الانفاق ع 
سلطان مير توا نشماه حتى يدهم بأساليب العيش . 

وتتالت حركات المرا كب المصرية إلى أمر تواراشاه بصاحمأ 3 
حَىئَّ إذا كان وم عرفة /اغ> ا مأرس .م١‏ م التقت 
شو اف المسلمين عيكل هسعول النصر كر أ 51 الصا...ين ؛ وى التحم 
الأسطولان فى معركة لم يكن القصد منها الفتدم , لكن الغرض 
الاساسى ممأ 59 الفرنجة هو 9 دوا الذخيرة ولو عن طريق 
الصلح » وطبيعى أن هذا لا يتأ تنى هم إلا إذا استطاعوا الانتصار 
على الماليك فى ذلك اليوم » فلا مششاحة إذا كان القتال بين المصافين 
دا وعلى الرغر من استبسال الفرنيجمة فى مضايقة المصريين 
إلا أن كفة الآوائل شالت » إذ فقدوا فى ذلك اليوم اثنينوثلاثين 
و5 هن ينمأ امم وا 00 4 مأ كان له ان الاثى ف إضعاف 
روحهم المعتنوبة 4 هذا الاضافة ل مأ شَ عن له الممرة هن ضوف 
جسمان عام ( وانتشار الامراض والاوئة شم ( وكانت المجاعة 
قُْ صهوف الصايدءين 5 عامل عل لشجيع المصر بين عل مداومة 


لقتال ونقويه ذاتمم المعنوية أن كوا شئى من الاوبئةوا ميات 


6 ابن واصل : درج الكروب »ص ١ "١95‏ », العرنى : عقد لان 5 
ص 8 ٠١‏ ؟ ٠.‏ 


أثرت أثرها البارز فى الفرنسيين » فأخذ الموت يتخطّفهم وهم فى 
معسكر ارم . 

م خف على لويس ما تؤدى إليه هذه الآمور السيئة من نتائج 
وخيمة تهدد مستقيل الملة » ولعله أدرك يومذاك فشل خطته فى 
الاستيلاء على مصرء فقد رآى قبل كل شىء أن يفر جنده إلىداخل 
مدينة دمياط » فعمد إلى حرق ما عنده من الا شاب حتى لا تفع 
فى يد المصربين فينتفعون بها فى صنع راكب جديدة وأبراج 
جديدة » يكون فيها القضاء على اليقية الياقية من عسكره و باروناته 
وفرسان فرذسا 0" . 

على أن الارتداد إلى دمياط لم يكن بالأمر اليسير ٠‏ وماكان 
الضوتن ان يدعوا الجيشيفر أمام أعينهم دو نأن يتعقبوهوينالوا 
مله و لذلكم كن 5 فوت الى وده | ثناء تمق ر ثم إليدمياط 
من قتال أهالى البلاد؛ سواء تعرضوا طم أم لم يتعرضواء ولذلك 
جمع عسكره فى القسم الشهالى منالبحر الصغير , إذ رأى تلكالناحية 
واقة من جوم لوق قد يشنه اليزك المصرى » وإن ' يكن فىذلك 
ليو 5 5 عادم من تغلب المصر يبن ورجحان كفتهم على العدو الذى 
حسب البلاد لقمة سائغة» وماعلم أن من دون ذلك خرط القّتاد . 

أخذت مقدمة الجيش ف الانسحاب أمام مات الماليك المتزايدة 


. ب‎ 8١598 ابن واصل ا مفر جح الكروب »ص‎ )١( 


ه86 سل 


وضغطبمالمستمر » وحم للواء المقاومة الفرنسية قائد المؤخرةجوتيبه 
دى شائءون موللغة 05 عل معتطابو0 الذى أخذ يحاور المصر بين 
ويقاتلبم هنا وهناك » حتى يصرف نظرثم عن المقدمة وفيها الملك 
أويس ذانه ؛ وكان جوتييه ومن معه يدركون نما ام الإدراك مأعاءه 
الجر ش الصليى كه من الضعف من جراء ا راض ال تفتك 
برجاله فتكا ذريعا » فكان ن الناجى من القتل بالسيف يتلقدَفه الوباء 

فبلاك به ويصرعه » ولذلك فن الجدير أن نثيت موةف البطولة 
الذى وقفه هذا القائد رغم الاح الادراض عليه وعلى من معه , 
وعمره 8 هذا اللقاة التكريه عدو القدى مفاءة التصر او يكل دده 
المواقف, وما النصر إلا أن تسم مددقة لشن :زوالا أن بل الملك, 


ولدت جوائديه وهن معه وقل : 


أبوا أن يفروا والقنا فى نحورهمم ول يبغوا من خشية الموت سما 
ولو أنهم فروا لكانوا أعزة ولكنرأواصيراعلىالمو تأ كرما 


ات قي 


وقد أسر ب المقربزىى وصف هذه المعركة » فذكر أنالصلدسين 
وولو | بأسلرم من منز مير بدو ن مد ينة دمياط ظ وانخدرتمرا كهم 
فى البحر قبالتهم » فتتبعهم المصر يون بعد أنعبروا الماء الفاصل بينهم 
وبدهم ' لم أحاطوا المؤخرة التى فيهبا جوتييه, وأعملوا فى رجالها 


ل 85 د 


القتل والاسر » ويينهاكانت خسارة المصريين طفيفة جدا لاتعدو 
مائة رجل ٠‏ خسر الصليبيون عشرة آلاف قتيل وأسر منهم مائة 
ألف» وقد يكون فىهذا العدد شىء كثير من المبالغة» ولكن لاشك 
فى أنخسارة الفر نسين عظيمة » تر بو أضعاف خسارةالمصريين , 
وإذاكان بعضبمقد لقحتفه بالسيوف والنشابوالسهام والدبايس 
والحجارة ؛ فلا يذبغى نسران عامل آخر ء ونعنى به تفشىالأآويئة17) 
بين الفرنجة » ومع التجاوز مرة أخرىعن الارقام فىكلا الانبين» 
إلا أنهلا مشاحة فىأنهذه الوقعة كانت هزمة قوية للجيشالفر نسى, 
أدرك معمأ ألا مهام له مصرء وأيقّن لولس التأمسع أن كل بوم بر 
عليه فى أرض مصر إماهو انتحار بُمَْدم عليه» دون أن نى منه 


خيرا أو كرفا لضو لدف 


ولدسكن كيف يس تطيع الابقاء على جدش4ه والخروج هن هذا 
المأزق الحرج ؟ 

ل بذ هناك سدورى سدمل واحد » ذلك هو طلب الامان 
والرجوع عن الملاد بأى يمن ظ على أن يكون شه حدظ. شرفه 
العسكرى وكرامته الملكية » وإبقاء على اليقية الياقية من العسكر 
الفر نسى ( ولذلك 57 الاتصال بالملك المحظم تورنشاأه للاتفاف 


ات سي 


)١(‏ المقريزى : السلوك ؛ج ال ءعص وه" --وه8م, 


علىشروط الموادعه 00 6 ا استعداده لرد دسياط: لقاء أنه 
بيت المقدس , 


لذلك عقد الملاك لوس ملسا للاستشارة موّلفا من أقرب 
الناس [أمه وأدنام رحما ب4 وأشدم إخلاصا له 4 تمرروأ وجوب 
العمل عل إنقاذه ر 3 حرأ ظ كه 5 إلا أن شارك جزده 
مصيرهإن" حمأة أو موناً وهوموقف كرم) يذكرنا ؟وقف بلدون 
الثالث دين اصحه رجاله كن يتخللى عن محاربة دهشىقى ونور الدين 
إنقاء على نفسه فر فض 0 ( ولأ وأ مشأوروه إصراره امد يد 3 
وأدركوا - غير مس طيعين صرفقه عم| عقد عله العزم ( راحوا 
درون در يها ار حفظ. 8 الوفت ذانه ملسكيم سلما : 


تداول الجتمعون الآمر وقلبوه علىوجوهه ؛ فرروا الرجوع 
' كليم إلى دمياط » وأن نجازفوا مجازفة عظيمة فيبعئون بالمرضى 
بحرا أمامبم . وشرعوا ف تنفيذ تلك الخطة يوم ه أبريل ٠176م‏ : 
على أن الماليك ما لبثوا أن كروا علي,م كر“ة عنيفة » مما حمل لويس 
على الاستسال رغم مرضه الشنديد استسالا جعل المالرك أنفسهم 
أول المعجيين به والمكبرين له . 


)١(‏ .616-617 .م .ماأاعطاهمظ ع0 .قممال 
(؟) حيقى : نور الدين والصليبيون » الفصل الثالى . 


١١ 

على أن الملك لم يستطع مقاومة المرض الذى أرغه على مفارقة 
مكانه من القيادة و أن مه الفراش » حيث ذهب هو وعلاة من 
أكابر قومه إلى « تل منية أب عبد الله » القريبة من ه شر مساح , , 
واعتدم ببعت أهر أ من ضواحى باريس » وحينذاك وفد على هلأ 
أأبيت مملوك من قبل الجيش المصرى بقصد عمد اطدنة , فأد أخل 

عا الاك وي هنا عداذثان ذا بصيحة دوك :فى كالمل 
قرترت مصير الجند الفرئسيين بأجمعبم » ووضعت حدا للبحادثة 
الحاووةا وق للك روس نيهوك للقي تاق صددة 
جندى” ليس فى العير ولا فى النفير مرف باجميع : د أها السادة 
الفرسان »؛ استسلءوا جميعاً نزولا عل أوامرالملك» ولا تكو :واسمياً 


000 فأمن المفسكر الصاء دى 1 حجروه مده السارة ‏ 


فْ ذه بك العدو ( 
ولعل الأوضاع المؤلة الى كا: نت ملية : بالجيش الفرمى بومذاك وى 
أل جء1:ه شيل هله العمارة دون احتجاج, وهن 3 وضعوا السلاح 
فاحدوا أنفسهم للماليك »ءا 3 عصد المفاوض المصرى ظ زا 
أن يتشدد فى الطلب ٠‏ وأن يعتبر الك لويس أسيره . ولندع 
جوانة.ل7) قص علدنا 57 الفصل الختاى 1 روآأه له لويس 


.أأن) .ع10 ,816210115 : 116ألام1آه0[ (1) 
2 .م ,861210155 : ع1 أأانرزهل[ (2) 


التاسع نفسه حيث قال ١‏ جاء لورد قليسب دى موث:فورت إلىالملك 
.وقال له إنه رأى | فين الذى كان بتناقش 4 أن المعمأهدة , 
فإنكان الالك حس بالقوة جاء به إليه وجٍدد المفاوضة ٠‏ نظرا 
لرغبة المسلمين فسا » فتوسل إلبه الملك أن يذهب لساعته مقابلته, 
ومن ثم ذهب لورد فيليب إلى الآمير المسلم الذى خلع عامته وخائمه 
من أصيعه دليلا على احترامه للعبد » وفى هذه الاثناء حدثت نسكية 
إرجالنا ء ذلك أن جنديا خائنا اسمه «مارسيل» أخذ يصيح فىرجالنا 
د ألقوا السلا حأمم|الفرسان! » فظن اجميع أن هذه هى أوامرالملك , 
فاستجابو اا وسلءوا المسلمينسلاحبم . فلءا رأى الامير [المماوى] 
أن المسلدين قد أخذوا رجالنا أسرى قال للورد قيليب « إنه ليس 
من المناسب أن نح رجالدنا هدنة وهو يرام أرق لدبه »» وقد 
أدت هذه اليانة بين صفوف المعسكر الصليى إلى سرعة تشربر 
مصير الحركة الفرذسية » فطلب الماليك من لويس أن يتنازل لحم 

نمأ كمأ عن القدس , وللكنه أنك كر على نفسه قدرة التصرف فيها ؛ 
إذ هى تابعة نظريا للإمبراطور فردريك الثاى» وأخيراً استقر 
الامان على أن ينسم الصمريون دماط 00 لدع الملأك فدية تبلغ 


عاعائة ألف ديار صوربة/١‏ ظ ؟. فليا ركى الط رفأان يذلاك الاتفاق 


4 .١ط‏ ,أملاع8 01 اذل : 80016 -ع2ة ]1 (1) 


ا ع 


اقتند الملك أسير | إلى دار القاضى نفر الدين ابراهيم بن لقان كاتب. 
الإنشاء » وعد إلى الطواثى صبيم - وكان مقربا رن 
تورانشاه ‏ محفظه والعناية به وبراحته » وشبدت هذه الدار الى 
لاتزال آثارها قائمة إلى اليوم » والنى عنيت بها مصاحة الاثار 
المصرية ‏ أقول شبدت من اللآاسرة امالك الفرنسة كوات أنجو 


وكونت بواتو (") 


ويلاحظ أن جماعة من الكتاب الغربين حاولون تصوير 
معاملة الماليك للويسفى أسره معاملة قاتمةالآالو انوأ وأنمم/ يراعوا 
مكانته بل اشتدوا عليه » على <ين أن كتاب تورانشاه وسنذكره. 
دالا صرح فى حسن معاملة المصر بين لاديس لويس.» ولم 7 
يضير تورانشاه أن ينص عل القسوةف معاملته إياه: لاسما وهو فى 
عصر قل أن حترم فيه إلامن عرف عنه إيثاره العظيم لأشدة 
والعنف » واستعاله إياهما مع اجميع . 

ولقد سرى هذا النبأ فىالبلاد فاهتزت له بالبشرى» وكانتفر <ة 
المللك المعظم أجلمن أن تصور ء ذقد رحل إلى فارسكور » وأمر 
فضرب بها الدهليز السلطانى . وبعث بالبشرى إلى الشام » فكنب 
خط يده كتابا إلى نائبه بدمشق الامير جمال الددن بن يغمور جاء 


.8 .م رالا ,ءاملا ,آنا .0ع56 .تطهة0 (1) 


0-0 ١٠١ ل‎ 


ره 7 .. الخد لله الذى أذهب عنا الحزن »2 وما اانصر إلا من 
عيدل الله وبوممد يرح المؤ هنون بنصرالله 3 واه ا امعوه ة ررك خُدث 
5 وإن تعدوأ نعهه ة ألله لاتحصوها ارش الا ين [أسناضن المالى ( 0 
نبشر المسلءين كفة مما من" الله به على المسلمين م نالظفر بعدو الددن, 
فأنه كان قل استفحل رد ( واستحم ندر ه ( وش العياد من اليلاد 
واللأولاد ‏ ذنودوا لاتمأسوا من روح الله . ولما كان يوم الاثنين 
مس هل السئة الميار 2 داعم الله على الإسلام ار 538 تلحنا 
الخواائنء ورذلنا الاموال ظ وفركقئأ السلاح, وجمعنا العر بأنوالمطوعة 
وخاما لا يعلمهم إلا ألله ع ؤاءوا من كل ه عمق ومكان سحيق . 
فليا كانت ليلة الاربعاء تركوا خيأمبم وأموالهم وأثقاهم 1 وقصدوأ 
دمياط هاربين » ومازال السيف يعمل فى أدبارم عامة الليل »وقد 
حل بهم الخرى والويل » فلما أصبحنا يومالاربعاء قتلنا منهم ثلاثين 
ألما غير من لق لسك 2 اللجج ( وأها الأسرى كُدث عن البحر 
ولاحرج ..والتجأ الفرنسيس إل المنية» وطلب الآمان فَأمَّدْنَاه 
و[خدزأه وا قغزاه 4 لوليا دمياط دول ألله وفونه ( وجلاله 
وعظمته ‏ » والكتاب صريح فى الدلالة على المعاملة التى عومل مما 

1١55 ليرد نس هذا الكتاب فى أبى شامة : كتاب الروضتين » ص‎ )١1( 


7 ؛ ولافى ابنواصل » ولسكنه وارد فى العينى : عقد المانزء)س ١8-1١1١‏ ؟»؛ 
والقريزى : السلوك , ج ١‏ )ص 5هو#سلاهم, 


لس خا. | د 


لويس التاسع فى أسره بدار ابن لقان » ولوكان غير ذلك لما ود 
تورانشاه مانعا من الإشارة . كذلك بعث إلى الآمير جمال الدين 
معطف الملكءفايسه الأآمير فى مجلس حضره أبو شامة صاحب كتاب 
الروضتين "٠"‏ وفى وصف هذا المعطف والموقف يقول الشبخ 
بحم الدين بن اسراثيل : 
إن غفارة الفرنس التىي جا عت حاء لسدى الامراء 
ان القروظ اس اناو كان «صكنا وفنا بالقفاء: 
وكتب الأآمير جمال الدن إلى مولاه توراتشماه كتابا يشكر له 
فيه عطيته إياه, استهاه بقوله : 
أسيدّد أملاك الزمان بأسرمم تنجّرت من نصر الإله وعيده 
فلا زال مولانايح حى العدى ويلبس أسلاب الملوكعبيده”» 
36 2 
اطمأنت خواطر المماليك إلى الوضع الحربى الجديد بعد أن 
قبل الملك لويس دفع الفدية وتسليمبم دمياط» إذ' أن ذلك ينظطوى 
على الفشل المطلق لآهداف الخلة الصليبية السابعة» غير أنه جرى فى 
)١(‏ أبو شامة : كتاب الروضتين » ص ١55‏ . 
(0) أبو شامة : كتاب الروضتين » س ١55‏ » الذبل على الروضتين » 
ص 1١85‏ . 


م0 أبو شامة ؛ كتاب اوضتين ءضش ١919‏ : المفريزى : المواعظ والاعتيار» 
جح ١‏ ها ص 5١#”‏ اليل على الروضتةين ؛ ض :ا . 


ل ",| سكد 


أثناء قسايم دمياط حدشجد خطير فىتاريخ الدولة الأيوبية » وهو 
حدث ماطخ بالدماء» أنهى الدولة بعد أن ظلت فى دست الحم 
ميل تولى صلاح الدين وا ا هلىمهة ترب من العانين عام 5 أما 
هذا الحادث شوو مقدل تورا زشأه(١)‏ 
ذلك أن الملك المعظم كان شابا أهوج أرعن ء فيه اندفاع وعدم 

ضبط » تثيره الكلمة فلا يستطيع امتلاك زمام نفسه » وقد أساء 
السيرة 0 جميع رجالالدولة 4 فلم ادل من أحد هم عطفا علءه 2 4 
3 حين أخن الما مروون قَْ التأمر د ؛وادت هيه 1 بول 
احد المؤرخين57) سادق حمه وطيدش 4 رافك حرج بسبما عليه 
>ا ليك أببه « وهم عصب الدولة ( لاسما عل 9 تفرقالاآ كراد 55 
منذ أيام أب 55 عن | بيه الذى رعى للم ربة فوم 9 . أنعل براع 
بد شجر النثر عليه ؛ ناسو فول ارد يدها ومالك عمال أبيه . فلا 
يحب إذاكانت فى || عامل الاول فى تحر مالي عليه . رخأ 
5 ههو الذى اصطفام وأوجدهم : لمكن الواقع أ مم كرهوا مرك . 
2م اعترافه جميلبا عليه 1 وارتكب كذلك دمن اللكبائرمالم تعرقا. 
قط عن أبيه عم عدرك افوس ضار ه(4) ؛ ووحدل الكأرهون له 

60 أونفاية : كتاب الروضتين » س 8و١‏ - ..مء أيو الفدا الختصر ‏ 
س ١58‏ » اللمقريزى : الحطط والآثار دج 7 مص 50 . 

(7) ابن العياد : شدرات الزذهب فى أخخار من ذهب ج هوخقص .758١‏ 


(؟) المقريزى : الأطط والآثار » ج ” ىحص 5؟*؟. 
(4) ابن العاد : شذرات الذهب »٠ج ٠‏ ,ص "+٠‏ ل .”84١‏ 


د 


خير مفركج عن حقدهم عليه فى شخص برس البندقدارى ؛ فقد 
فرة ا لسن دوهن نارم كد ميقي ة الكيهنا أضابفد. 
فالتجأ إلى أحد الأبراج فتتبعه المماليك البحرية وأضرموا الثار فى 
البرج ورموه بالنشاب » فالق بنفسه من عل وفر إلى البحر وهو 
يقول « ماأريد مثلْكاء دعوفى أرجع إلى الحصن 20 , يا مسلمين 
أما فيكم من يصطنعنى ويجيرفى ؟ » فلم ات احدها وجاءة» ذ[ سيعدو | 
خلفه فى الماء وقطعوه بالسيوف» ثات جركحا حريمًا غريقًا2 ٠‏ 

يجحت مؤامرة شجر الدر بالانفاق مع المماليك البحرية الذين 
بايعوهاوهى « المستعصم.ةالصالحة”2 , مل المسلمين » والدةالملك 
المنصور خليل ين المؤمنين » . 


١ 


تطءورت الا <وال بعل مقدل تورانشاه لكاي واستح<واذ شور 


)١(‏ بقصد حصن كيفا » الذى كات أبوه قد رثيه عليه وأقره به )2 راجم 
القريزى » الخطط , م ؟ »ا ص 5”#” . 

(9) انظر فى ذللك كله اءن واصل » مفرج الكروب م ص ١8م‏ با 
الروضتين لابلى شامة » ص 8و١‏ - ..؟ ء واس الماد : شذرات الذهب ء 
ج00 »)ص 0 2” -د# علا والديل على اأروضتين ؛ ص هم 2١‏ :566725091 

2 .م رأققط عطا مز ذعرء 001530 
(؟) راجم «نائشة الدكلتور زيادة لهذه الذيتفى الشلوك , ج ١3٠ص‏ 55د 
حاشية رقم ؛. 
(:) قد يكون من اللاتم فىهذا الخال أن تشير إلى الناحية الأدبية الى كان ب 


ل جم ١٠١‏ -- 


الدر على مةاليد الك ؛ فةدطمع بعض كيارالمما ليك , أمثالفارس 
الدين أقطاى7 اججدار , الذىكانت إليهتقدمة الممالءكالبحرية؟", 
فى أن ينالوا لانفسهم الفدية من لويس” , لا سما وأنه لم يكن 
دفذعبا كلبا » ذلك لآن الفترة التى تولاها تورانشاه لم :مد الثانين 
يوما0؟» . ورأى الصليدبيون أن هذا الوقف من جانب الصالحمة إنما 
هو ثغرة فى صفوف أولى الآمر بالبلاد » فأرادوا اغتنام هذه 
الفرصة وعدم تسليم دمياط . م تم الاتفاق بين الملاك لوبس وبين 


ت عليها تورانشاه « فقد أدركته حرفة الادب »> على حد قول أحد المؤرخين » 
حيث يذكر أيضًا ( شذرات الذهب فى أخبار من ذهب » ج ه ع س 47؟ )) 
لاحن :ققدم #طعر ألقى ابن الدجاجية تاج الدبن أمامه قصيدة قال فيبها : 

كرف كان القدوم من حصن كيها حين أرغمدت للا أعادى أنونا 

تأحانة توزاتفافضل التو ومن فين الحن والروى :: 

الطريق. الطريق )ا ألف: مس تارة آمنا وطوزا مخفا 

بل إن لدينا شبادة مؤرخ ثبت وشاهد عيان » ذلك هو القاذى ججال الدين بن 
.واصل 6 إد يقول 2 رت اينى 1 ابن واصل ١‏ وبيئه [ تورائثاه | م.احثة فىانواع 
اش مدن العلوم والآداب 4 راجم مغر بج انكروث 6( ورقه اسيل ب . 

600 ابن العراد “:شدرات الذهب 'ج ه وعوص هه59,. 

6 الأقريوزى : السلوك لعرفة دول الملوك 6ج ١‏ » ص ٠لا"‏ . 

(؟) .422 .م روع01201530) 5ع0 أءآجآ .عوج 1ل 

(:) المقريزى : الطط والاآثار »ج يلص 80؟. 

(ه) .617 - 616 .ص ,مزاع طاه؟ ع0 .وتاطولا 


ل ".| سد 


طالب لويس ذأنه حين طلب مهم ذلك الطلب» وكان وسمط الاتفاق 
بين العارفين المصرى والفرنسى : الآمير حسام الدين مد بن أفى 
على الذى كان أثيرا عند لويس كا ينص عل ذلك الى( , وكانت 
وبدا واحدة ' ولذلك اتفق عل أن يدقع لو دس الصف الفدية وآ 
عاجلا 6 وَأث ينسم المماللك دمياط ؛ وهن 3 احم له وهو وكار 
رجال المملسكةة بالرح. ل إلى فرنسا , أما بقمة رجال الجيش وكونت 
بواتو فظاوق فق أسير المصرياق صنتو فق صر النضفث الباق 210 
وعلى أبة حال فقد تمكن الفر نسيون من دفع النصف, والفضل فى 
ذلك كله راجع - 1 شوق فيو لهب اك الالتجحة :ورور رثك 
دىبروقاس7") » ور +جعه البعض الأخرون إلى رودرت بطر 
يفت المعدس (4) 5 

وزع الأسرى على الحلات امختلفة التى عينها طم الما ليك ؛ ولم 
بق هناك سووى المسكة مرجر نت والمحارة الجذوبة والميازنة الذن 
غلدت عليبم اأصمة التجارية 5 فتواوا ألا بعر ضوأ أنفسهم للخطر , 


ونظروا إلى مصاط+ بالتجارية وقدموهأ على كل شىء 1 وإنه ليصدق 


)١(‏ العيى : عقد الان » ص "1١‏ ؛ وراجم فىابن واصل : مفرج الك وبه 
ص “#03 باء محاولاته مم اللاك لوس بعد أسره . 

(9؟) .220 بم رعىم[أمصمع81 : ع]1[1أنامأه[ 

(؟) .250 .م روععه 8114016 غطا مأ أملزاعع أم0 اكأولك : عامو2 مدعوة] 

(غ) 490 - 489 .م ,آلا ا ,ىغلووزه© و5عل عمزماولط : 4ع 55ناه :6 


0 اش 


2 وصفبم ما يقوله بعض الكدتاب عن شعار المنادقة(١؟‏ من أنهم 
دنجار بنأدقة أولا : م فلمب سو ن ا نيأ 4 201 ,21301ع2ع/آا 513210 
م113 لذلاك رأهم يقّررون في| دم ءالرحيل الفجاى أو المرب 
فق الغواقي المسيفة ايان عل اوس واللكة الى كانت تعاق 
أ لام الوضع”"؛ بل لعلبم كانوا مقدرين اتلك العواقب؛ واسكانها 
ل سكن تعزيهم قدر عنأ 33 بالنجاة أنفسهم وللحكحن بعد ذاك 
مايكون على رأس الملك والمادكة الى علمت بتلك الاخبار المؤلمة ؛ 
فاستدعت روؤساهم فى حجرتما الخاصة حتى ١‏ كتظت بوم » وجرى 
بينهأ وهم حديث . 

كان جوانقيل أمينا فى نقلههذه الحودث إلينا . ح.مث ذكر أنها 
قالت طه أيها السادة » استحلفكم بالله ألاتغادروا هذه المديئة [ تعنى 
دمياط] لان ترون أنها لوضاعت من أيدينا لكان ف ذلك هلاك سيدى 
المللك هلاكا أبديا , وكذلك الحال إزاء جميع الأسرى الذرن معه, 
فإن لم ترك تلك الال منكم عاطفة ما فلا أقلهن أن تأخذك الشفقة 
عل تلاك المخلوقة المائّسة الضعيفة الراقدة هنا أمام> ”© ؛ واتظروا 
حت أبل ءن مرضى . » فأجابوها , يامولاثناء ماذا فى قدرتنا عبله 

)١(‏ .24 ,م املاع © 1ه ومأوولاه! عط1 : وأتوط 


(؟1) .560 غء 234 .م ر,5رأمهتع81 : م 11ألنأهل 
(*) تعنى نفسها , إذ كانت تعالى 7 لام الوضع . 


د ناهد 


إننا نوشك أن نموت جوعا فى هذه المدينة !» فذكرتهم بأن الجوع 
لا يفبغى أن حملبم على الرحيل ه لآنها ستيسر وجود الطعام فى 
أأسوق وبيعه » وستجعلهم جميعا يقيمون على حساب الملك30" , 
وبذلك استطاعت إقناعيم بالبقاء حيث ثم حى يتم ترحيل الملك 
ومن اتفق على ترحيله معه . 

ذلك موقف غير مستغرب من ججماعة حرفتها التجارة وهمها 
الأول التكنميا ناد كان إلد الس تقطن من انين قد إل 
هذه المسألة منذ البداية » وألا يرحب بمعونتهم إياه أو يعد وقوقهم 
إلى جانبه نصراً له » وإن العامل الحةيق الذى يدعوم الان لركوب 
هذا المركب هو الذى دعى البنادقة لعدم الترحيب فى مستهل الآمر 
بالانضيام إلى صفه فى حاربة مصر ٠»‏ إذكانوا ينظرون أولا وقبل 
كل شىء إلى مصا حرم الذاتية » ولا يعنهم شىء سواها . 

على أية حال ثم الاتفاق بين الآمير حسام الدين حمد أنى على 
وبين الملك لويس التاسع على وجوب تسليم دمياط ودفع نصف 
الفدية المطلوبة » وتم ذلك يوم اجمعة ( م صفر + مايو .٠170م)‏ 
ورفع على سور المدينة ,العم الساطانى , وأعلن فيها بكلمة الإسلام 
وشبادة الحق ‏ فكانت مدة استيلاء الفرنح عليها أحد عثشر شرراً 


)١(‏ .235 .م ,© .م0 ؛ ع ااأومامل 


داهو[ د 


ونسعة أيام 9 » وكانت هذه الوقعة أعظم من الآولى بأضعاف 
مضاعفة”", ومالبث الماليك أن أطلقوا سراح أخى الملك ومن فى 
أسرم من جند هذه الخملة » وكذلك من أسروم منذ أيام العادل 
والكامل والصالم نجم الدين أبو ب 9" ؛ والفضل فى هذا راجعإلى 
مبارة مؤرخ الخلة الفرنسية الذى لانحب أن نت هذه الأسطر دون 
أن نقارن بين إخلاصه للصالم العام و بين مطامع فر سان المعبدالمادية » 
سيف وعدوا أن الفذرة تقض .ما تقونو هن الانق اننا دان 
صورية » فأشار جوانقيل عل الملك باستدانتها من الداوية فقالله » 
أحدم « بالورد جوانفيل » ليس فما أشرت به على الملك ثىء من 
الخير أو العقّل , لآانك تعل أننا أقسمنا على ألا نعطى ما يصلنا من 
الأقوال إلا لمستحقها » واشتد الجدل بين الفارس الممسحى الذى 
من مبادئه الفقر والطاعة » وبين المأؤرخ شدة تتبين مما يعقب به 
جوا شيل على ذلك ٠‏ !1 نه جرت سى وبينه كلمات قارعة شديدة » . 
على أن جوانفيل استطاع بالشوة أن ونه انف عليهم رحمتهم 
التنازل عنه 9 . 


)١1(‏ ابن واصل ٠»‏ مفرج الكروب .ص 974 اء المقريزى : السلوك ٠‏ ب 
١‏ اص 599519 . 

(؟) ابن واصل : شرحه » ص 04" أا. 

(؟) اللقريزى : نفس المرحم والجزء والصفحة . 

(غ) .231 - 229 .م روعاء تأهمعط0 : ع1[ امامل 


ل 1١.‏ سد 


حم تسايم القدر المتفق عليه من الفدية . وحيئذاك” حمل الملك 
وهن معهعلى بأخرة جنوبة ة أقلعت به إلىمعكا , فكان وداعالمصريين 
له هذه الأآبيات الى نظمها جمال الدين بن مطروح حيث يقول : 
قل للفرنسيس إذا جئته مقال صدق منقؤول فصيح 
أجرك الله على ماجرى من قتل عباد يسوع المببيح 
أتيت مصراً تبتغى ماسكبا تسب أن الزهر ياطبل ريح 
فساقك الحين إلى أده ضاق به عن ناظر بك الفسيح 
وكل أصمابك أودعتهم بحسن تدبيرك بطن الضريح 
سبعون ألفاً لايرى مهمو إلا قتيل » أو أسير جرح 
ألحمك الله إلى مثلبا لعل عيسى متكمو إستريح 
إنيكنهالباب»”.ذاراضيا فرب غش قد أن من نصيح 
وقل طم إن أزمعوا عودة لاخذ ثأر , أو لفعل قبيم 
دار ابن لقان على حاها والقيدباقوالطواشيص. ”) 
م هاه 
بهذا خم الدور الآول من اللة الصايوية السابعة التى وقمث فى 
ختام النصف الأول من القرن الثالك عشر على مصر ٠‏ وانتبت 
بمعركة المنصورة التى حفظت مصر والشام والعراق من أن تجتاحبا 
اللقوات الفرنسية وتحملما إلى إمارات صلببية . 


لل اا ا اا ال ال ا اال الل ا الا سم 


00( « الاب » يقصد 08 0 


ا هد 


١١١ 

غادرت الخلة الصليدية مصر . 

ول يكن معنى ذلك أن الرواية قد تمت فصولا » فقد انطوى 
الفصل الأول مزعتها ففالمنصورة ؛ واستظبار جماعة المصريين علبها 
لذلك كانلابد للقائمين بشئون أمور الملة ‏ لاسما اللكلويس 
من أن يدوا للبلا من أهل فر نسا والغرب َه لا يعترفون تلك 
ال مزعة النكراء , فكان من أذيال ذلك الفصل الثاني ؛ وكان مسر حه 
فاسطين . أجل فأسطين أر ضّ السلام 0 لما أن تنكو ن مسح 
حرب شيرها الغزب الطامع فى اأشرق : 

فلسطين بادار الثبوة هكذا تصير جزان11إد دار جبنم ؟ 

مهما يكن الآامر فقّدكان ارتداد الخ+لة الفرنسية عنمصر هزعة 
ساحقة لاقواتالفر نسيةومن صم امن القوات الآوربية : كالبمازئة 
والإكروي» ل إن هس الماع غاودة السور ةع ينه انقضاء 
فترة طويلة من الزهن منذ وصوطا إلى أرض الدلتا سنة ,م6 ؟؟ - 
دليل واضحعلى أنها جلبت على نفسها الدمار والعار معاً ؛ وعرضت 
بقية القوات الفر نّية فى بلاد القمام لطر الزوال» نظ رأ لمتاخمتها 
قوات إسلامية تابعة لمصر . والملاحظ عامة أن كل حملة صليدة 
وجبت إلى الشرق - بعد حملة ببو. 20١‏ - كانت تؤدئىق النباية 


)00 حبثاى 8 الحرب الصليبية الاولى 6 ص هم ١‏ وما بعدهأا 3 


لضت 


عن غير قصد طبعا إلى إضعاف الآهراء الصا.بيينوالإمارات 
اللاتينية فىالشرق الادنى(2 , واستمرهذا الضعف إزداد باستمرار 
بجىء الات الختلفة » وكابا تحفر قيرها ببدها . 

على أن حملة لويس وجدت ف بداية الآمر معاونة وتأبيداً من 
عض أمراء الفرنجة بالشام ‏ ذلك أنهم كانوا يظنون ‏ وبعض 
الظن مبلكة - أن مصر لن تستطيع المقاومة نظراً للنزاع الناشب 
بين ااسلطان الصالح نجم الدين أيوب وبين عمه بحمص ٠»‏ ولش_دة 
معاملة السلطان إن حوله » وذهب بهوالظنمذهياً بعيداً عن الحقيقة, 
وجاوز الواقع حين صور لهر أن فى استطاعتهم الاعتماد على هذه 
الكراهية وعلى وقوف الأقباط إلى جانبهم » والواقع أن هذا الظن 
0 دم أسو الأو أرد. فلم بجدواما كانوا يؤه_لونءو طاشت أحلامهم 
بدداً» وحينذاك أفاقوا على الحقيقة المرة » وأىحقيقة أمر وأنكى 
فق أن بحدوا كبيرمم - وهو لويس التاسع امون او ونه 
وكبار يملكته » والقيد فى يديه وقدميه هو ومن معه » و تتحكم فييم 
جماعةالم|ليكالبحرية ؛ ويصبحو نغرضأيرى بالسبام»ولايستطيءون 
دفع ماحاق بهم من الاخطار , وأدرك أولئك الآمراء الفرنيجحة أن 
النوبة قد اقتربت منهم » وأنهم سيكو نون المدف التالى للقوات 
المصرية بعد أن أذاقت الفر نسيين مرارة الهزيمة رغم جيشبم العظيم 


ل م 0 


(؟) حبشى : نور الدين والصليبيون »ص ٠١‏ لاعم, 


م 


واضظو لهم الفخم » وجعلتهم يدركون خطورة مغبة الإقدام على 
تلك الهاولة الفاشلة التى أقدموا عليبا ء غير حاسمين ليراعة الفرسان 
المصريين حسابا , بشبادة رجاهم ثم أنفسبه 0" . 

أقفاك السقى جاالك لوكنى راوز انه اليعكا وتنك رجهو 
من الغزو بافزعة الذكراء » وفقدوا 5 فى نفوس الأاهاين فى 
كل مكان » وأدركت الجاليات الآورية المقيمة بالوادى أنها لن 
تستطيع التفاخر بأجاد البطولات الخحريية لفرنسا أو لغيرهاء إذ 
العبد جد قريب بفشل جميع محاولات أوربة فى هذا السبيل , فنذ 
عمانين سنة لم تستطع قوة فر نسا وإنلترامعاً أن تسلبا بلاد فلسطين 
من سلطان مصر صلاح الدين؛ بل إن الجقوة سرعان مادبت بين 
فيليب أغسطس وبين ريتشارد قلب الاسد ملك انجاترا التزمندى , 
أنه لم يعد لملك بيت المقدس ماكان له فى بداية الآمر من اطيبة 
والسلطان على بقية أمراء الفرنجة فى الشام »يا حدث ذلك فى أمر 
دجى دىأوزنيان» 'وكفرده أهلصور رداغير كرحم لم تف 
عل اع عا عل الكتاتث ادليه 0 , 

على أن لويس التأمسع وجد ما عوضهعن هزعته »صرق <سن. 


)١(‏ .18 .م أملزاع 01 صمأنهلام! عط1 : وأحوط 
)١(‏ ابن شداد : النوادر السلطانية » ص ٠١‏ . 


اسه 


الاستقبال الذى قوبل به من جميع طبقات الأهالى : مدنيين كانوا 
أ دينين » فقدانعقدت القلوب علىييته » ولعل اليلوى أإتى مرت 
ه زادت العطف عليه , ولع لهذا الترحيبمر جعه أن هذهاجماعات 
الاورسةفى بلاد الشاملم لان نقان تفن سير وبعد هن عتهالشنعاء 
فى المنصورة » و بعد ما تراى إلا من الاخبار المروعة بشأن مصير 
أخه كونت دارتواء ولذلك عدت هذهالجاايات فكا كه من الأاسر 
ووصوله سالما إلى عكا نصر ] للمسيحية ببقائه حيا حرا ء وهو من 
هو فى أخلاقه وسجايآه : 
وندعو كربا من جود بماله ومن يبذلالنفس النفيسةأ كرم 
6د 2 

كان لويس يطمع أن يذهب إلىعكافتوافيه هناك إمداداتصليبية 
جد بدة 0007 ربة يشتد ماعضده ,2 فوسةطيح أن »<وعار المنصورة؛ 
ولكنه بق ما بق منالزمن الطويل ففلسطين منتظرا - على غير 
جدوى ‏ هذه الوا ت الى 1 خضله بدا و يكن عند فرئجةالشام 
استعداد تام للحرب ؛ زد على ذالك أنهم ل يكو نوا خالصى النية فى 
الاشتراك فى حرب ضد جيرانهم المسلدين بعد أن شاهدوا فشل 
املات الآوربية المتتالية » وقدرة مصر على وجه الخصوص على 
صدها وهزعتها , ثم إن هؤلاء الفرنحة الحليين طمعوا أن يكون 


مقدم لويس التاسع إلى عكا واضعاً حدآ للءنازعات الحلية التى كانت 


ه١١‏ ل 


وين بعضهم وأأمعض الآخر كالقتال الذى جرى فى شوارع المديئة 
قبل بضعة أسابيع من مجىء لويس بين البيازنة والجدوية » وأدرك 
من لالحم ناقة فى هذا النضال ولا جمل أن الخير معقود بمقدم 
لوسن واعني أن ستطيع فرض شخصيته على المتنازعين فيقر 
السلام بينهم » ولعل هذا كان أحد الدواعى التى دعته لطول البقاء 
ثى فاسطين ١‏ ستئرى . 
١‏ 

عل أن عو :ارم إل كك عهلة وما سردو قرو ين 
ذا الرضيل إل نينا استدابة لطلك | الك الو الدة دوين وجري 
البقاء حيث هو مراعاة للصالح الصليى العام » أما الملكة د بلانش» 
ذقد 5 تدت |[ أمه بره بطمع الا بجايز ارايت على المماحة ف غيدته: 

ليشأ لويس أن ببت فى تقرير بقائه أو رحيله برأى قاطع , 
دو نالاستعانة مشورة رجاله الذين جمعرم لهذا الغرض ثلاثة أحاد 
مت ليأت » واستعرض معبم الاخطار الداخلية والخارجية ؛ تاركا 
لهم تقليب الخال على مختلف وجوهبا . عسى أن يصاوا إلى حل 
براعون فيه مصاع فرنسا الداخلية , وانحافظة علىسلامة الإمارات 
الفرنئّية بالشام . 

عةد أول اجماع بين هؤلاء المسسنشارين وبين الملك بوم 
9 بوليو سلة ء وقد ترك لنا «ه جوانشيل » صورة قلمسة لهذه 


115 ل 


الاجتماعات إذكان حاضرها , ومنها نتبين أن القوم بأجمعبم تقريباً 
كانو يؤ ثرون العودة إلى فرسا ء بل إن أخوى الملك كانا من. 
أنصار هذه الفكرة ‏ فقد بعث لويس فى طلهما وفى طلب كيار 
من به من أشراف فرنسا . وخطبهم قائلا « أعها السادة» إن 
سيدق الملكة الوالدة قد بعت إلى ترجو أن أبادر بالعودة إلى 
فرنسا لما حيق عما-كتى من الخطر ٠‏ إذلم يتعقدالسلم بينى وبين ملك. 
انجاترا » ولست بدئئنا هدنة » وأقّد أخير فىأهالى هذه ايلاد [ يعنى 
فلسطين ] أن ضياعبا هرهون برحيلى عنها . . لذلك أتوسل إلى أن 
تفكروا فى الآمر ملياء ولخطورة هذه المسألة سأمبلك ثمانية أيام 
بدايتها اليوم تقلبون الآمر فيها على وجوهه » . 


وفى أثناء المدة المضروبة يكشف لنا جوانفيل القناع عن 
الحاو لات التى كانت تبذل من وراء ستار حمل لويس على العدول 
عن فكرة البقاءفى الآراضى المقدسة إن فكر فى ذلك تفكيرآ 
جديا . ووسملة القاتئمين بتلك المحاولة هى إغراء المقر بين إلى الملك 
بالاستعداد لارحيل ؛ حتى بحد لويس نفسة أمام الآمر الواقع 
55 لا سند له ولاعضد يؤيده فى الإقامة ؛ وفاتهم ماانطنيع عليه 
من الإصرار الشديد على القيام ما يرى فيه خيرآ للصاح المسيحى » 
حتى وأو أدى ذلكإلىهلكودماره . ومهما يكن الآمر فقدا نعةد 
امو عر يوم الاحد التالى المرة الثانية ٠‏ واتعقد إجماع الوم عل 


1 عد 


«وجوب الرحيل فى المال ؛ وتكلم لورده جى دى موفوازان » نيابة 
عن الجتمعين . وخطب قائلا « مو لاى» إن أخويك وككبار رجالاتك 
الملتثم جمعوم هنا قد تدروا أمر دولتك»؛ وتءين فم أنك و طبع 
الإقامة حيث أنت وحيث نحن » وذلك لآن الفرسان الذبن جّت 
هم لم ببق منهم غير ماثة فقطء بعد أن كانوا ألفين وممائمائة فارس , 
ولذلك فإننا محضك الرأى بأن نرحل على جناح السرعة . وأن 


تنتقر من فى أسرك من أعداء الرب . » 


( 
لم يكن الجتمعون فى الواقع ليعنييم حفظ الامو رسايمة فىفرنسا 
بقدر مانعنيهم مصالحهم الذائية » ولم يكونوا رجالا ذوى مثل عليا 
كلق يس التاسع » الذى كان الواجب يقتضيه الالتفات إلى هذه 
المسألة وإلا كيد نفسهمتاعب جمة, فروٌلاءالآمراء جميعاء حتى إخوته 
أنفسبم هوم أن يعودوا إلىفر نسا مسرعين جبد ما أمكن بعد أن 
فشملت ري الخلة » وقدكان لم غنية فى وطنهم لو أنهم استطاعوا 
إحراز النصر على المماليك فى مصر وإخضاعما لسلطانهم » مما وقد 
بلوا الصالحية والجهدارية فقد تبين لهم خطل الحرب » ولم يكن بيت 
المقدس ليعينهم بقدر مايعنى لويسء فأولئك قوم إقطاعيون يبهبم 

عرض الحماأة الدنا . 
بانت للملك نوايا رجاله الذين لم يتورعوا عن إماطة اللثام عن 


دقيقةه مبتغاهم ظ ولعل أو 4س د 2 هذه اللدظة بالذات كيف 


مد اسه 


7 


بحملهم متاع الدنيا على الانصراف عن نجدة الاراضى المقدسة 
والموت عل أورس فُْ هذه المقعة أحللى ندا . 
يانفس إن لم تقتل موق إن تسلى اليوم فلا تفون 
5 شل فطاا عو فبمت هذه حياض الحو ت قدصلءت. 
وما تمنيت فقّد لقيت إن تفعلى فعلهما هديت 
و أن او ليت فقمل شفيت 
أخذ الملك يسأل امجتمعين واحدا بعد واحدء فكان القول. 
ماقاله أورد د جى دى موةوازان »» ول شد عنهم سو ى « حول. 
كونت دأفا ظ وجوانفيل ©"؟. 
دك الجدل دين جوانفيل وبين | ل#تمعين سدم ل تستطع رعم 
عنفبا أن ترحرحه عن مكانه » فلا رأى الملك ما آل إليه السادة 
ليد املك دأ من وض الاجماع ( على أن يعطيوم وأة بعك. 
عمأننة أيام ١‏ 
انعقد المؤمر يوم الاحد م يوليوء وتكم الملك فقال : « أيها 
السادة ( 5 دقار أوائتك الذدن أصحون أ لعوودة إلى رسأ ( 2 
أشكر هن تصيحو فى باليقاء هنا على ا أظن أن قا حردث أن 
لنيؤدى إلىضياع ماسكبى , لآن لدى سيدق الملك الوالدة كثير.ن 
من القادرين على الدفاع عنباء غير أن أشراف هذه الآارض. 


ل - 


[ فلسطين ] أخبرونى أن فى رحيلى ضياع ملسكة بيت المقدس , 
إذ لن بحرو أحد ماعلى الإقامة با بعد مغادرق إياها » ومن ثم 
حدمت على ألا أخادر ملكة بيت المقدس الى قدمت لخراستها 
واسيردادها|("؟ , . 

و.مذا قطع الملك قرل كل معترض ؛ وقضى فش مافى نفوس 
الأفلة وم يدع لذى إربة فى القول قولاء على أنه ترك الحرية 
فق الوعيل لفونها ان :قافه. أو البقاء عضيف كان أولء المشافوين 
اخوامشار :ذا كوا .والقونين رتك وراقه. اماق إن إلى 
جاني الملك ذقد أخذ الملك فى دفع نفقاتهم من جيبه الخاص , 
وكتب رسالة إلى الأمراءوذوىالل-كانةفىكل ناحية» يدعو لتجديد. 
القوى لهرب صليدية جديلة ٠‏ 

طالت إقامة اويس فى الآراضى المقدسة أ كثر مما هو متوقع , 
إذ استمرت أربع سنوات سوياء ولقد نعجب لطول هذه المدة 
التى لا مبررطاء لسكن الستر يتكشف عن الدوافع الحقيقية إذا 
فنشنا عنها خارج دائرة الصليبيين , وأعنى ذلك الصراع الى حينا 
والظاهر أحيانا ء الناشب بز رجال الدولةالمملوكية ف مصرو الشام » 
وهو نزاع لابد لنا من الإشارة إليهفىهذا الجال. اعرف أن لويس 
كان يطمع أن تشتد الجفوة بسن «صر ودمشق » وأن تزيل إحداهما. 


سما ل 


,4 - 243 ,242 - 240 .م ,50152065 ) ©8ا 01 277015رء38 :1116/ا13أ0[ (1) 
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الاخرى فيخلو لهالجو حيذاك اتحقيق أهدافه وضرب القوة 
الإسلامية الباقية ؛ ولعل أصدق ما يوضم هذه الفكرة هو أنه لم 
يحب برأى قاطع حين عرض عليه الناصر صاحب حلب الاتفاق 
معه ليكو نايدا واحدة ضد المماليك البحرية » على أن يسليه الناصر 
مدينة بيت المقدس(١)‏ . 

عل أنه ينبغى لنا أن تقول إن هذه الحرب لم تكن بين مصر 
و الشام كدولتين » وللكن بين مطأمع شخصية بين الناصر «بوسف 
وبين السلطان ؛ وعلى ضوء هذه الحقيقة بحب أن ندرس ما جد فى 
تلك الفترة من الصراع , وقد فات لويس تقدير هذه الحقيقة ؛ مال 


بجعل [لإقامة الطويلة 2 فلسطين أة حددوى هر جوه ٠‏ 


ه6١‏ 
كانت حلب تحت حم الناصر يوسف من الفرع الأيونى» وقد 
غضب لازالة بيتّه من مصر نتيجة مقتل تو رانشاه تللكالةلة المروعة؛ 
ول بعد يعترف بالوضع الجديد الذى حدث ؛» بل إنه رآى نفسه 
أو لى من غيره بتولى الح » وإذا كانت للماليك سلطة فإن هذه 
الناطة لاترق [للالحلوس دست الاما نابا ةالو الاحوال»« 
ولذلك كانت مبهمة لوس فى هذه الفترة بالذات هى ترقب الآمور 


246 - 245 .م ,.ل[أط1 )١(‏ 


| جد 


عن كثب لينضم إلى أحدالفر يقينعساهبءوضمافاتهمنحملتهالمشومة. 

لم يفت الناصرتقدير هذه الناحية عند لويس » فكتب إل هيسأله 
أن يقف إلى جانبه فى حار بته الماليك البحرية انتقاماً منهم لقتابم 
تورانشاه » وترددت الرسل بين الآمير المسلم وبين الملك الصليى » 
الذى نفل من .له رسوله وعبولا » وكان متنا اللسان العريى إتقاناً 
تاماء ولسكن لويس اضطر للوقوف عل الهياد, خوفأ على الفر ذسيين 
الذين لا يزالون فى أسر مصر من أن يفتك بهم الماليك . إذا علموا 
بهذا الاتفاق بينه وبين صاحب حلب ء وكان رده أنه لايستطيع 
الوققفن الجا تسود يعر فته إذا نان اه اموفصير عفدن السافى 
عن فصمرم المحاهدة الاير ومة بينه وبيهم ا 

كانت دمشيق حينئذ تحت سلطان أسرة كردية من الماايك 
الأبوبيين تعرف «١‏ بالقيمرية ,» فا طالعتهم أخبار مصر وانتقال 
الحم فيها إلى شجر الدر التى مالبمت أن تنازلت عنه لزوجها الجديد 
حتى أخذتهم سورة الغضب ؛ وفكروا فى وجوب إرجاع الامور 
إلى نصاما ء وأبوا أن خرج الملك من الآسرة الشرعية ؛ وبدأت 
ظواهر الحركة الجديدة من العرد على إقامة شجر الدر قى الحم 2 
عن ودا رسو ل هق 'قلبا ال ديق لامتعلاف من ما الآمراء: 
فل جيه أحد ما من الآمراء القَيمرية » ولا الأمير جمال الدين بن 
بغمور نائب الساطنة » وكان تورانشاه قد أمره مها وهو فى طريقه 
لقصو عه دورو اندو اسكدعا كور الدو إنافة 


1 ,246 - 245 .ص ,.11© .م0 : عالتحوزهز (1) 


ا عد 

تلفت الامراء اأقعمربة ف دمشق حوطم عسام دون دوة 
يستعيئون ما على تأديب الماليك البحرية الذين فكوا بتورانشاه 
أبن مولاهم الراحل ' والذين أقروا 9 ساق المرش إلى هر اه ( 
م أغضب الخلفة ذاته ببغداد ( حى قد بعث إلبيم :0 إن كانت 
الرجالةد عدمت عند 6 فأعلونا حى ا(سمير 5 رجلا( وتركتب 
على هذا الوضع 1 امدنع الآمراء اأقيمربة عن الهخلف أشضجر الدر, 
:واكتيوا بذلك إلى الملك الخاصر صلاح الدين بوسدف دن العز بد مد 
صاحب حاب» دونه عل المسير لم لسلءوه د ظ وطبيعى 
أني رحب الثاصر يوسفعهذه الدعوة , ولامشاحة إذا يل بالنبوض 
| هو كامن قَْ جوانحه 6 وبادر زف عل دمشقى ودخابا اوم 4 
بولءو و« "| ) ١٠‏ ر اسع الثاف) دذدو1فكلة. قنأل؛ بفضل حانة الآمير 
تأصر الدن 5 المءالى حسين بن عزيز بن 5 الفوارس 4 فا المند 
صاحب داب ولعه دمشق ظ وأاستولى عل 7 ممأ م نالآموال وأخد 
ىُْ تفر دقمأ عل الآمراء القيهر بة وغيرهم . 

'رأمت هذه الاخمار إلى قور فحت 2 ولوث 0 دمن 
الاضطرابات؛ خخدد الأمراء والماليكالآعاناشجر الدر الت بادرت 
إلى الزواج من الامير عزالدين أببك الجاشسكير التركانى بعد أن 

خاعت تفسمهأ من الحم و لعاما فعلت ذلك لى سق عضب بغداد 

() الفريزى : السلوك اءرفة دول اللوك ٠ج ١‏ ,ص 18" . 


(؟) المقريزى : السلوك لءرفة دول الملوك » ج ١‏ 6س 55« - لادمء 
وراجم ا دائرة المعارف الأسلامية مادة ”11و زم لق » 5 


ع 


أولا ء حيث كره الخليفة المستعصم بالله أنتتولى امرأة شئون الحم 
فى«صر . أضف إلى هذا أن تولى أيبك الحك فيه تقريب لابوة 
الفاصلة بين الماليك البحرية وبين الذين يؤدُرون أن تظل الولاية فى 
البيت الآ.يونى؛ وكان أببك قد انتقل إلىااسلطان الصال مر الدين97", 
على أن تولية أيبك التركافى كانت خير مءوان أدعاة فمكرة 
وجوب إرجاع الساطنة إلى البيت اليو » أيأ كان هذا الشخص , 
مادامت صفات الساطة متوفرة فيه » ولذلك كان مجيئه للحكم تأييداً 
لدخول الناصر يوسف » بل إن الماليكالبحرية شعروا .هذا فأجمعوا 
على أنه 0 لا بد من إقامة شخص من بيت الماك مع معز ايلك ليج تمع 
الكل على طاعته » ويطيعه الملوك من أهله » » فوقع اختيارثم على 
0 
حى صمعاير 3 
على كل ال لانخب أن تدخل بالقارىء فى 'نفصيلاات دقيعة ؛ 

والكينا (وججن فقول إن الخاصر بوسف 2< ف حب حلب قل 
استولى على دمشق بفضل الامراء القيمرية » واجتمع حوله جميع 
أفراد الميت اليو ظ صعير ثم و كبير هم 29 وكانت ساعة” قاصلة 

)١(‏ فما يتعلق به راجم الاوك »جا ءص 5584 » وحاشيةرةم“" من نفس 
الصفحة . 

(؟) ابن واصل : مفرج الكروب »)ص 5075 1. 

(5) راجم أسماء من انضموا إليه فى زحفه على مصر فى المقريزى » السلوك ؛ ج 
١6م‏ ص ا *ء ابن واصل 2» شرحه ٠ض‏ 095ا” نه . 


جدداع ]1 جمد 


فى تاريخ هذا البيت الذى أسسه صلاح الدين منذ أكثر من تمانين 
سئة؛ وخرج امي ع قاصدين مصر أوعلى الأصمحار بة الم|ليكالبحرية. 

ز<ف الجيش الايوبى الشاى على مصر عن طريقشبه جزيرة 
سينا ؛ حتى بلغ « العباسة» من أعمالمديرية الشرقية » والواقع أنخبر 
هذا الزحف أزعج الماليك البحرية غاية الإزعاج ٠‏ فأعلنوا هرة 
أخرى أن مصر للخليفة المستعدم الله العياسى » وأن الملك المعو 
أببك نائيه هاء وزاد المعر بأن سار أمام الأشرف مظفر الدين 
شاجب له »م نودى فى القاهرة ‏ كذبا - أن الصلح قد اننظم 
بين همصر وبين صاحب الدكرك : عسى أن «ؤدىذلك كاه إلىتوقف 
الناصر عن الحف . 

غير أن شيا من ذلك كله لم ,ؤد إلى ماكان القوم بؤماونه , 
وحينذاك لم بحد الجيش المملوى بدأ من التحرك » فسار حى با+ 
الصالحية » واقترب جيش الناصر يوسف هن العباسة ٠‏ والتحم 
المصافان » ويدأت كفة الشآميين ترجم على الماليك؛ ثم مالبئت أن 
شالت لكثرة الأمراء الذين فارقوه وقت الهَتال وانحازوا إلى 
صفوف المعز , وأظبر الفارس «١‏ أقطاى» فى هذا اليوم من البسالة 
والفروسية ما جعل النصر دائياً للجيش الما وى » وساق المعز بريد 
الأطالايع :فاش الكتبروق مق ونا لاق جترش الناضتر + وكا 


الشريف المرتضى أن يبلك فى هذا اليوم لولا أن أسعفه نسبه : 


هم"”#ا) ب 


فصاح ١‏ أن رجل شريف » وابن عمرسول اللهصلى الله عليهوسل» 
فكانت نجاته فى ذلك القول (©" , 

دخل المعز القاهرة ومن خلفه الأسرى الأآيوبدون» وأقسمت 
0 الزيئة والافراح » وأخذت المديئة زخرفها ودقت البشائر .. 
على أ ن الرواية ل م عند هذا المد فصولا , فقد اعكر الناصر 
بوسشدف أن يرجع إىالشام سلما فق نفسه ظ درودا ىهدته وكرامته 
يي » وهنأ مدأ دور جديد من هذه الرواية, يدخل 

الوا تأسع ذائه » وتتشايك المصاح الصايية بالمصالح 
الأبرب ة والمماوكة . 

م جا م 

لقَد ر أينا أنفا كيف أن الملك لويس م شأ أن عمد بد المعونة 
إلى الناصر بوسف حين أغراه على ذلك الآمر فى بدء نضاله ضد 
فحن الدن ءامن أبيك وبقية المإليك البحرية ؛ والواقع أن لويس 
كان حكما فى هذا التصرف » فقد استطاع هذه 54 الساسة أن 
يفتك من الآسر كثيراً من الفرسانورجال الجيش الفر نسى الذن 
كانوا لا يزالون فى قبضة المصريين »2 و يكن أما المالك بطبيعة 
الحال إلا أن موا للويس مطلبه » حتى لاحماوه على منادصرة 
عدوم ؛ وذلاك استطاع الملك أن ستغل فرصة الآاف ف الواقع بين 
الآامراء انفعته . 


60 راجم ذلك كله فى الوك وج لءص #ام# 805 , أبن تغري 
بردي : النجوم الزاهرة ,ج» »)ص 5 سد وى 
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عل أن الماليك عادوا من جديد يعرضون على لويس الروج 
من فلسطين والوقوف إلى جانهم. لقاء تسليمه بيت المقدس , 
رغم أنها كانت فى يد الناصر يوسف , ٠‏ ومال الجيش المصرى 
بالفرنج , ووعدوثم أن يسلموا [ليهم بيت المقدس إن نصروثم على 
أله شأ ممين 2ع و كتفوا ذلك 2 بل عرضوأ عليهم أن يطلقوا 
سر أ البقبة الياقية من عسكره » وسلغون قرابة إثنى عشر ألف 
تحار ب » ومع ماق هذه العروض أأسخية من تشجيع الصلءبيين على 
قبوها إلا أن لويس كان مضطرا لهيول مثل هذا الاتفاق » إذهو 
فى موقف يمل فيه عليه » وليس ف ال موقف الذى يمل فيه على الماليك 
نفاف الناصر مغية هذا الاتفاق . وأدرك أنه موجه ضده » ففه 
ضياع القدس من بده ك أن لوس - عقتضى هذا الاتفاق ‏ 
كان له <ق الاستيلاء على بيت لحم والخليل ونابلس والجايلىوجزء 
من هر الشريعة » لذلك أنفذ الااصر جندا من لدنه » قوامه أر بعة 
أآلاف مارب [لاستملاء على غعزة 1 

والمتأمل فى هذا الوضع الذى استعرضناه سريعا يتين فى 
غير عسر أن شقَة الخلاف كانت تزداد بوما بعد يوم بين اء 
البلاد فى الشام ومصر ء وكان لويس بطبيعة الخال يعمل على إذكاء 
جذوة الخلاف » وليخف الآمر على الخليفة المستعصم بالله » الذى 
أدرك ما وراء هذه الحركات من ضعف القوات الإسلامية عامة ؛ 
وانتفاع الفر نسدين وحدمم من ورائها . 

2 ا 


. ”١٠ العيى : عقد الخمان » ص‎ )١( 


0 
هنا برزهموقف بغداد من هذه المسائل بروزاً واضحاً , ذه 
قريب مسافة اللف بين المتخاحمين ؛ والعمل على إزالة الجفوة 
وإقرار السلام حتى لا يحد الدخيل الغربى منفذاً ينفذ مئه » ولذلك 
عمد الدليفة [للإدسال رسول منقبله ٠‏ هو الشيخ نحمالدين أبوحمد 
عبداللهاليغدادىالقادرى7" , و: نم على 0 إار إبريل7ه ١1م‏ 
(ع-١ووه)‏ بين مصر وأ شام ظ 0 على أ ن يون ١‏ اليصر بين 
إلى الاردن » وللتاصر ما وراء ذللكمبو أن بدخل فم للمصر بين 
غزةوالقدس وناباس والساحلكله » وأن المعزيطلق جميع من أسره 
من أكاب الملكالناصر 7" » . و يذل كاستقرت السوف ف أغمادها 
د وسكنت الفتنة بين الملوك , واستراح الناس »؛ وعادت المياه 
إلى ارما ١‏ 
كانت هذه الحركة من بغداد ضربة معلم جاءت فى وقتها . 
لقد أفسدت الحركة العراقرة الموفقة خطة لويس , وانهارتمن 
جرائها آماله العريضة الى كان يو لبا من و : , الصراع الناشب بين 
أ راء مور والشمام ؛وم ا كان يطمع في من أن اضرب إحدى 
القَو:ين الأاخرى 0 معأ 9 شرع من الاثنتين ؛ و.ذلك 
تخاص له بلاد الشام أجمعيا ٠ورعا‏ فصن أهذا داك لاعددااد 
أن سمح عار هز عه ف المنصورة ٠‏ 
م ل 


. 7١6 العنى : عقد الخمان » ص‎ )١( 

(0) القريزى : الوك . ج ١‏ ء ص #40 - ومع ء, أبوالحاسن : 
النجحوم الزاهرة » ج لا ءص ؟١‏ - ب#مر, وم ,أيوالفدا : التصر » ص 
؟ ١ع‏ العينى : عقد الخمان » ص ها” . 
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أدرك لو مون اناسع ألا أمل له بعدئذ فى ترقب فرص لة كتلك 
الفرصة الى 7 نحت له وضاعت من يده بفضل ند خل 12-1 ةلت ؛ 
وأدرك أضا أله لا ينبغى عليه أن يقف مكتوف اليدين » لا سما 
وقد طال مكثه فى فاسطين فوف أن يقوم أن حركة إبجابية 5 
بناحية من نواحى النشاط الحرنى المفروض ني خصوضا بعك أن 
رفض العودة إلى فرنسا وأصرء عل البقاء فى الشرق حتى يسترد 
الأراضى المقدسة ؛ ولذلك بدأ بتقوية بعضالمدن الساحلية والقلاع 
الداخلية » حذراً من غارة إسلامية مفاجئة , فكان مما حصنه قلعة 
يافا وعكا . 

و حدث أن أغارتالقّو ا تالناصر يه بعدص احر امع المصر , وين 
على يافا ى ونيو 1768م فى أثناء عودتها إلى قواعدها, لكنها 
يجزت عن التغلب عليها » فغادرتما » وعرجت على عكا الى أحسن 
الدفاع عتبا مها | ابن انهه اسفن ٠‏ ومع ذلك فقد استطاع 
الدماشقة أن اس تولوا على مبالغ ", يرة »أفتدى ما كثيرمن الممسحيين 
أنفسهم من بد المغير ين » على أن الرماة الصأ يديين استطاعوا ردم 
مضت القوات الإسلامية نو « صيدا » » وهاجمت قاعتها المعروفة 
بقلعة « البحر »؛ وأسرفتفى تقتيل منوقع فى يدها 7" , ما انزعج 
له خاطر لويس . 

بأدر بع مغادرة عكا , قاصداصدةواتالناصر بوسف, 


2 ,278 ,م ,© ,م0 : والأدوزمل (1) 
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فباجم « بانياس» وقلعة «الصبيبة » النىهر بإ لبها أهل البلدالمسلمون , 
وكان الءارزون فى القتال فى ذللك المو م جماعة الداوية » وانتهى 
الآمر أخيرا بالتفكير فى الدخو لمع الناصر يوسف فى مفاوضات 
وذلك دون 2ل اوس الذى انزعج لمن | الام بريه الحركة 
كير الداوية ره و دىقفيشييه 6 00 ودس عل الدواية 
صوره ةم عملءة » وميك امستقد م إليه رئيس الدواءة وثر نيا | ومندوب 
الناصر ء ثم قال لريدو : « / عا العسة : أخبر رسول الساطان أنك 
نادم على مفاوضة || ساطأ نََ دون أت حدببى بالآامر أو لا 3 وعليك 

أن تقض كل مأ 6 4 معك » ٠‏ اي أب كير الدواية وانصاعنا 
ء هره بك الملكت7"؟ . 

وإذا كان لنا أن نستمد حقيقة مما ذكره جوانفيل فبى اتساع 
ساطة الملاك أو بس عل عم النصارى ف لاد فاسطين واعتبارثم 
إيأه ملكا علييم 

5 26 36 1 

على أن لويس ما ليث بعد |<تكا كه الحرنى هذا أن غادر الشام 
إلى فرنسأ 1 ليعاود صراعاً جديدأ 8 بلاد المعغرب ( وقل بأرح 
مرف وهو مدرك عام الادراك أت هز بمة الممصر بين لَه قُْ الخصورة 
قد قضت على أماله . 

وهكذاا 0-0 حش الصركت هدد سيعة رون عام هه أن 
حفظط موم )»2 ون حفظ فأسطين 6 0 ون حفظ 5 يه العالم العرى 
من خطر ادق اللاو روى . 
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تألينا : 
01( الحرب الصامدمة الآولى ( صدر 2 سكمس /11 8 | ( 
69 ور الدين والصليبيون ( د هد سلتمبر /44ة! ( 
() الشرق العربى ( ١١‏ شيرابة4و1) 
0 تارجم الممسيحية 8 الشرق حَىَ القَرن الخامس المملادى 8 
الادن ) ف القرن الثافى م المملادى ( 
() .طعملاهة عمتامممير8 مز لولعء5 مونأزوم12 م8 
ا 
)١(‏ تاريخ الاندلس للاستشرق اطولندى رينهرت دوزى ( فى 
5 بعة مجلدات ) 
)2 ( تاريخ العرب الادى للدكتور رءدولد نكلسون : 
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